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اوبلس 


تشفن 


ازسالة 


يظل ابن ادم على حيرة من يومه 3 وق غمة من غده ؛ لا اش 
وتوق العالم بالطاضرء ولا يطمئن اطمثنان للؤمن بالمستقبل ؟ 

أبمد ازدهار الآداب التى لقت للناس أجنحة من الشعرء 
و كشنت لعالم أجواء من الميال » وأبهجت مشاعى النفس بسحر 
الجهول ؛ ودجحت حواشى العيش بالوان الرييع » ووجهتمطامح 
العيون إلى رفيع الثل - يظل الانان مما إلى حقير الأمل » 
مدفوعاً إلى دتىء الغرض » محصورا فى حدود المنفعة ؟ ! 


أبسد هذه المدنية الغرورة التى تزعم أنها حررت الفكر » 
وأيطلت الرق » وضمنت حدّوق الانسان » ووحدت القايس 
بين الألوان ؛ وحصرت أهواء الدذول العانية فى قصر من قصور 
(تجنيف ) لتأمن مخصامما بالتوقيق ؛ وتضمن سلامبا بالتماهد » 
وتجعل من ججاعتها إلا على العلفيان ء وحرباً على الندوات ء 
ويد على الأثم - يظل الانسان على عاد الماهلية : يتكائر 
بالعديد » ويتعزّز بالسلاح ؛ ويرصد الغئلة للغزو » ويفنترى 
الحدة إافصب » و ينذى قوّته على ضعف غيره ؟ ! 

8 

منكان يظن بعسد هذا الده التطاول والعمران الستبحر 
والتقدم العجيب ؛ أن يظل الناس على ضراوة “الفطرة لا يتغير 
فيهم غير النشاء ‏ ولا يتبدل غير الأمياء » فتصبح الإريرية بالمم 
مدنية ؛ والاغتصاب بالمدئية انتداياً 3 والاسترقاق باقانون وصاية ! 

م كان يظن أن محرالروم النى كان انين سينا لنارة 
القرصان ؛ ومسرحا لب الرومان » لا بال اليوم الا مثل ذلك ؟ 
فالأساطيل على وجهه عوقل حوقه ٠‏ وف <وه )2 تضطرم بالمديد 
والنار لا استجاية لصريخ المق » ولا إطاعة لأمس الثانون » 
ولكن لأن ملاغية من طناة الدنية لأفشوشة » حشر جنوده فى 
البر والبحر والهواء ليقتل أمة ععزلاء قبل أن يتفق مع منا 
على اقتراف اللرعة واقنسام الغنيمة؟ ! 

من كان يظن أن هذا ( الفائى" ) الفتون يقن بمرأى 
مرت ( الفاتيكان ) ؛ وعلى مسمع من ( جنيف ) » فيلغى قانون 


(العصبة) » و ينقض ميثاق ( كيلوج ) » ويتحدئ جميع الدول ؛ 
لأنه ننع ( زقاقه السود ) بالمواء امار » وحركل الحذاء الابطالل 
كله مصائم للذخائر والألات ؛ ومعامل للسموم والغازات » شم 
تكير واختال » وتخيل ثم خال » وفكر فيمرء. يحرقه أبهذا 
الرصاص » و عرقه نمهذا الديناميت » و يخنقه يبهذا الغاز» ويسحقه 
بهذا الحديد» قل يجد كفاء لتالد روما وطريف الفاشيست غير 
الحبثة المتواضمة السكينة 1 ! ولكن بأى حجة ببلع ( الدوتثى ) 
جبال الحيشة وربجال عَدْوَى ؟ بالحجة الأور بية الفحمة : تمدين 
الشعوب المج . والأحباش ولاريب همي لأنهم ليأ كلون 
(الاسباجتى” ) » ولا يشربون ( الكيانتى ) » ولا يسترقون إلا 
الأفراد ف يرتقوا ند إلى استرقاق الأسم !1 
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أما بعد » فل كانت أمور النناس تجرى على سّتن النعاق 
لكانت الحبشة أولى بتَمْدين إيطاليا ؛ قتمى فون دولة بالاجماع 
على الطليان بالمار وانلحزى » فقاطموهم مقاطمة المجذوم ؛ وطاردوثم 
مطاردة الآنم ؟ ووقف الأحباش من المغير موقف الكرامة والنبل » 
يقابلون المداوة الم ؛ وبداقمون السفاهة 0 » حتى ظفروا 
باعبابالعالم ورُشحالتجائى ائزة نو بل !1 فلما أغار ( العمدنون) 
من غير إعلان ؛ وقاتلوا من غير ضمير ؛ واستعماوا أسلحة بير 
حىء دافع ( الممجيون ) دفاع للستبسل الر ‏ وجاهدوا جهاد 
المستشبد الصابر ‏ وغاليوا 3 امحدين بقوة الحق وعطف 
الشموب ومزايا الرجولة » 
الزعم الفاثى الأبيض موتف رب الدار مرى اللص ؛ وصاحب 
القانون من الجرم ! 


وكان موقت النحاثى الأمود من 


#6 
رو يدك يا أُسْودَ الشمار وممثل دور البار ومتقر العام ييوم 
القيامة ! إن أرو الاب الذدن تذتبمظلقاً فجحم المشة 
لتخرق أذنيك 
على رسطلك يا نيرون ! إنك محرق روما مرة ثانية 11 


من خلال اناهيب بهذا اليناف الرهيب : 


الرسالة 


)0 
شوق 
[للأسعاة مسطفن منادق ال فى 


بعك سَ 


كان يتوجّه” اللظن على شوق رحمه اله يزعم اتراعم' أن 
شوق هو يحى شمر ؛ وهو رفع منه » وهو ليشيم حوله قوةا 
الجذب من منناطيس الثروة والكانة ؛ وأن الرجل ما أوفى على 
الشعراء جيما لآنه أفضلهم : بل لأنه أغناتم » ولا من أنه أقواهم 
قوة > بل لآنه أقواهم حيلة ؟ وأن الشاعى لو جاء بومه لبطل 
السحر” والساحرء فرج العصا وهى عصاً بعد أن اتقليت حية » 


ويول هذا الشعر” إلى حة حقيقته » وتتسم الحقيقة بسمتها ؛ كن 
شوق كان ل لشعره بشو : السموات والأرض للا بقوة رجل 
من الناس 


قتد زهب الرج ل إلى ريه » وخلا مك نه » وبطلت كز 
وسائله ؛ ونام عن شمره ثومة الأمدية ؛ وتركه لما فيه يحفظه أو 
يشيمه إن كان ادق بن لخر أو بإطل » وأسيح الشاعنة 
' هو وماله وجامّه وشمره فى الكلمة الى يقوما الزمن » 
.ول تتدهلة الكلمة فى حكده ؛ فبل أنبتّه امن أو نقاء » وهل 
سل له أو كابره » وهل رد قى أغمار الشعراء أو جعل الشعراء 
بمده أدلة من أدلته ؟ 
لإالانا 
أو" ما ظهرل أن الزمن يمد شوق أسبح أقوى فى الدلالة 
عليه وأصدق فى الشهادة له » كا تسكون الظلمة بعد غياب القمر 
شرحاً طويلاً لمنى ذاك الضياء ؛ وإن سطمت قبا الكواكب” 
وتوقد منها شيء وتلألأًشىء . ققد دل الرمن” على أن ذلك الشأن 


م يكرد لشاعر ركالشمراءء يقال فى وصفه إنه مفآن” يدك 


مبدع ؟ ولكنه إلذى يقال فيه إنه سوت بلاده وصبحة قومه 
1 نت محداث' * الحاديق 0 أو يتخاي الناس” معتى” من من للم 
الذى يمسوم » أو يستطيرثم فرح” من أفراح الوطن ؛ أو يزول” 


(1) لما توفي شوق كتعبنا لعيخ ملاتا ( القعطف ) فملا طريلاعنه 
وعن شمرة ومتزلة شعره فلم نعرض لعىء من ذلك هنا 


يففن 


عظم من المظاء فيزهد صفحة فى التاريج ؛ أو ينشأ كون سمغير 
من أ كوان الأضارة فى الشرق كبنك مصرء أو تر زازة فى 
الحياة المربية أَينا اريجت ء فاذاكل ذلك قدوقم,فى الدنيا مريئنين 
إحداها فى ذهن شوق ؛ فيرسل” قصيداه الشروة السائرة داوية 
مماجلة ؛ قلا تكاد تظهر فى مصر نحت تلت حولما الأفكار فى 
العام المربى كله » ذتكون شعرا من أسرى الشمر وأأحسنه » ثم 
حاون ذاذا هى صلة من أقوى الممّلات الذهنية بين أدباء المربية 
وأوثقها » ثم يجاوزها ناذا عى عاطفة” تجمع القاوبة ع ممتاها» 
3 تسمو قوق هذا كله فاذا فى من ن همذاكله زعامةة ممر على 
الشعر المربى 

واليوم يقع مثل' ذلك فتتطابر بعض الققاقيع الشمرية من 
هناوام” مارنة منتفخة ماضية على قانون الفقاقيع فى الطبيمة من 
أن لطظة وجودها عى أظلة فنائها » وأن ظهورها يكون لتظهر 
فقط لا لتنقع 

ولمث أمارى فى أن يبنناشمراء قليلين يجيدون الشمر وهم 
فكر وبيان ومذهب” وطريقة » ولكن ما منْهم أحد إلا وهو 
يشمر من ذات تفسه أن الحوادث لم نخترهما اختارت شوق » 
وأنه فى الحياة كالواقف على باب ددوان يننظر أن يمهد إليه وأن 
يمخرج له التقليد فهو يننظر وسينتظر 

وهذا جيب حى كانه يسح من سحر الرمن حين تفصل 
الدنيا بين السقرى” البق وبين من يشبوله آد افعو 
بضروب خفية من المكرقَة والموائق ر لاه كلها من قوة 
البقرى" ولاعى كلها من جز الآخرين 

وأتجبة من ذا أن (شوق) كان فى الملم العربى كأنه عمزك 
نارينى” متميز” من أعمال مصر » غير أنه مسمى” بإسم رجل ؛. 
وكان على المقيقة لا على الجاز - كن فيه شيئاً من هذه الروح 
التاريخية التغلّبة التى تَخْلَدْ بأسباء الآثار الفنية وتكسسبها 
المندّمة ف الوجودن ؛ من محلها ومن نفس الانسان 

وأعب من هذا وذلك أنى لم أر شمرا عربيا يحسُن'فى 
وسف الآثار المرءة ما بحسن فى وسفها شعر” شوق ؛ حتى 
لأسأل تفمى : هل مختار بعض” الأشياء المظيمة وَصَفها ومقفل 


دفن 


عظمتها كا ختار الرأة اللميلة عاشقها ومس محل حسما ؟ 
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ومايان شوق علغيره إلا يأنه وجل أفرغ فى رأسه الذهن” 
الشعرى" الكبير » فكان فى رأسه نمث تمّاله الأعصاب ؛ 
ومادته العاتى » ومرتدسُّه الالمام ؟ والدنيا ترسل اليه وتأخذ 
من ؟ وعلامةً ذلك من كل شاعى عظم أن تضم دنياه على 
أسمه شبادتها له . ولهذا ايكون بعض” الشعراء كان اسمه” فى 
ود اسم مملكة . ذاذا قلت .شكسبير والجلترا » نهما فى 
البظمة النفسية من وزن واحدء وكذلك التننى والمالم المربى » 
وكذلك شوق ومصسر 

قالواكان الفرزدق ينح الشمر ؛ وكان جر رمب (أى 
برسل شمره 5 يجى فلا يتتّوق” فيه ولا ينقحه ) ؛ وكان 


, 
تشلب جرير خيا من تنقيح الفرزدق . ول يتنه أحد إلى 
السر فى ذلك ؛ وماهو إلا السر الذى كان فى شوق يميته ؛ سر 
الامتلاء اروس قد أمد بالطبع » وأعين بالذوق ؛ وأوتى القوة” 
على أن يتحول يآ نارهفى الكلام ؛ فكل مأكان منه فهو مته » 
يجىء دانم قريب بعشه من يمضه » ولا يكاد ينفذ إل شمور 
إلا امد به 

وقدكان عمر”بن ور الواعظ” البليغ 97 إذا تكام فى يجلسه 
نشر حوله جوأ من روحه ميجم لكل" ما حوله يتموج يأمواج 
نفسية 4 فكا نكلامه يعصف بالناس عمف الحواء بإلبحر يقوم” 
به ويقمد » وكان من الوعاظ من يقلدء ويحكيه ولا بدرى أنه 
يذلاك يمرض الغلطة على ردّها وسوامها » فقال بعضمن جالسه 
وجالسهم : ما سعست حمر بن ذد بتكام إلا ذكرت” النفم فى 
المّور ؛ وما سممث أحدا حكيه إلا تمنيت أن يجلد انين ... 

فالفرق روحانىطبيى كا ترى : لاعمل فيه لأحد ولا لصاحبه 
وهو يشبه الذرق بين عاسفة من المواء وبين نسيم من البح 
برسلان على جهتين ف البحر . ففى ناحية يلج اللاه ويشئب 
ويتضراب ويقصف قصف الرعد » وق الأخرى يترجرج 
ويترحف ويقشمر ومس كوسواس الل 


)١(‏ هو شمر بن فرالحنذانى الكوق الذوفى سنة ١٠١5‏ الهجر: وكان 
من أيلم التكلمين 


الزسالة 


والشأن كل الشأن الكنيّة الوجدانية فى التفس الشاعرة 
أو المتازة ؛ فعى التى تمّين لهذه التفس عملّباعلل وجد ما » 
وتبيئها لما براد منها بقدرر ماء وتقيمها على دأسها إلى زمن ما » 
ومختصها مخصائصها لنرض ,ما . وإذاأنت حققت لم يمد الفروقً 
بين التوابخ بسضوم من بعض » إلا فروقاً فى هذه الكية ذانها 
مقدارا من مقدار . ولولا ذلك لكان أصثر الملماء أعظ سن 
أ كير الشعراء » فقديكون الشاع العظم كاأله تليذ فى الى ثم 
ايكون المل' كانه تليذ لقاب هذاالشاعى وعواطنه . ولأ يز 
النقد الملمى” أن يتال من الشاعى المبقرى” لقدعا جز ىكل أمة 

وقدكان فيمن حاونوا إسقاط شوق من هو أوسم مئه 
اطلاعا على.اداب الأم وأبه ر” بأغرراض الشعر وحقيقته » وكان 
5 ذلك جاسداً شائئاً قد تقب فى قلبه ايلقد ؛ والماسدا 
البنشٌ هو فى اتماع الكلام وطّنيان السارة أخو الحب 
العاشن : فكلاها يدور الدم' فى كبدء معائى ووساوس ء وكلاها 
يجر ىكلامه على أسل_ممافى سر يرنه فلا جد أحدما إلا مالي عاليا 
عن يحب ء ولا جد الآخر إلا نازلاً نازلا يمن يبفض . وكان 
هذا الناقد شاعى] فانضان شمر إلى حسده » إل بثشه غ إلى ذكاله » 
إلى اطلاعه ؛ إلى -جهده : إلى طول الوقت وتراخى الزمن ؛ وهذه 
كلها مشرقمات نفسية . . . . يمضها أُشْدٌ من بمض كالبارود » 
إلى الديناميت » إلى الميلينيت ؛ ولكن شوقىكان فى عيتق لم 
ببلنه التاقد فانقلب -جهد هذا مرا وأصبع البارود والتراب فى 
بده عمنى واحد . ... 

ينانا 

ومن أعجب ما ميت له من أمس هذا التاقد» ألى رأيته يقرر 
للناس سواب المقيقة زعمه » ددا هو يقررغلظّه وج لهوتمسقه . 
وهو فى كل ما يكتب عن شوق بكو نكالذى برى الام المذبة 
وعمله فى إنبات الروض ووأشيّعه وتأوينه » فيذهب بمييه 
للناس بأنه ليس هو البنزين . . . . الذى يحرك السيارات 
والطيارات 

تناول شوق بمد مونه لؤرده من الشخصية أى من حاسة 
الشعر ومن إدراك السر الذى لا ملق" الشاعيث الحو إلا 
لادرا كه والكشف عن حقائقه ؛ وكان فيا استدل ه على ذلك 


ارسالة ا 


أن شوق لاحسن وصف اريم عثلما وصقه ابن الروى فى قوله: 
مج الوحوش به كغايسها 
نبالاء تُشحى مُتْتَطّح ‏ واه يشحى عخدهمر 

وذعم أنابن الروى قد ولد بحاسة ل بولد مها شوق ؛ وهذه 
الحاسة أندمج فالطبيمة فأدرك سر الربيع وأنه ليان" الحياة فى 
الأحياء ؛ فالظباء تتتطح من الأمر ال الج وبني على ذلك ناطحة 
سحاب . . . . لا'تاطحة ظلباء 0© 

أما شوق الشاع الضميف الماجزالذى لم بولد مثل تلك الحاسة 
قار أنه شبد ألن” ديع ما أحس هذا الاحساس ولا استطاع 
أن يبى١‏ عثل هذا القول المج . وكل ذلك من هذا الناقد جهل” 
فق جهل فى حمل » وأعاليل بأسّاليل ببإطيل ؛ فابن الروى فى 
هذا المى لمر لا أ كثر ولإ أقل ٠‏ فل يحس" شيئاً ولا ابتدع 
ولا اخترع 

قال الماحظ رت ب( أى ابيع ) تشعتت الم 
لأختها ؛ وخلّفت أرنا تطاك” مستزاها ( أى ل قال 
لأا تتفس شمرها وتشميسب” ليها فى أحد ش بها قط 
أختها وإكاذاك من الأثر . (أى حين معنت وأخصيت وأعبنها 
تفسها) 

فأنت ترى أن ابن الروى لم يصئع نم شيثاً إلا أنه سرق المي 
واللفظ جيماً » لم جام لقني ييل ازا السخية التى قاس فها 
لام على الظباء والعزى . . . . فاسشكره الجام على أن يتتسم فى 
زمن بمينه وهو مختصم 0 12 . وإنعا شرط الزيادة فى السرقة 
الشعرية أن تضاف إلى المي فتج له كالمنفرد بننسه أو كالخترع 

ولممرى لوكان للطبيمة مالة سورة فى الخيال الشمرى » ثم 
قدام شوق للناس تسماً وتسمين منها » لقال ذلك التاقد المتمنث: 
لا . إلا السورة التى لم يقدامها . ٠‏ 


اند انا ليا 


والطير” فيه عتيدة العأَّمْم 


وكان شعر شوق جزالته وسلاس ته كأما يحمل العسا 
لبعض الشعراء » يردم مها عن السفسفة والتخليط والاشطراب 
فى اللفظ والتركيب ؛ قكثر الاشتلال فى الناشئين من بعده 


(1) لا.محض رق كلام الكاتب بنصه ولكن هذا يمش ممئاه وكله تهويل 


وجاءوا بالكلام الخلّط اذى تبعث عليه شاوة الطبع وشمف 
السليقة ؛ فتراء مكفوقاً سبلا ولكن سهولته أقببح فى الذوق 
من حَقُوة الأعراب على كلامهم الوحشي”المتروك 

والآفة أن أحاب هذا اذهب يفرشون مذهتهم فرسًا على 
الشعر العر إ كا نهم يقولون للناس : دعوا اللئة وخذونا حن , 
وليس فى أذهانهم إلا ما اختلط علهم من تقليد الأدب الأوربى 
كل مهم عايد الحياة ؛ مندمج فى وحدة الكون »؛ يأخد الطبيعة 
من بد الله » ويجارى اللانهاءة ؛ و يفت ف اللذة ؛ ويعانق 
القضاء » ويفني على قيثارته للنجوم ؛ وبالاختسار فشكل مهم 
ينون لتوى ... 

وأنا فلست أرى أ كثر هذا الشمر إلاكا ليف » غير أنهم 
يقولون إن الجيغة لا تمد كذلك فى الوجود الأعظم » بل هى فيه 
عمل لإ على" دقيق . لقد صدقوا ؛ والكن هل يكذب من 
يقول : انتب الجيفة هى فسا ونان ودر فى اعتبار وجودنا 
الشخمى » وجودالنظر والشم والانقءاضوالانبساط »؛ وسلامة 
الوق وفاد الذوق ؛ 

ا ا 

وكان حاسدو شوق يحسبون أنه إذا أزيح من طريقهم ظهر 
تقدامهم ؛ قلا أزي من الطريق ظبر تأخرم .. 
من حائبه رحمة الله 

وقد كان هذا الشاعن المظيم هبة ثلاثة ملوك الشمب ؛ 
ذههات ينبم مثله إلا إذا عمل الشمي فى شخدمة الشمر والآادب 
عمل ثلانة ملوك'. . . . وههبات 

( طنطا) 


2 وهذء وحدما 


إل (حائر ) سدمه بالودان . كان 2 الننان الحائر © غير من ظننث ؟ 


وحيرته من الفن لا مئ الزئدقة ياحضرة مؤلق للقالة الايليسية . . . وقد 
اذ كر كنابك رسالتك الأول فانتفدم! ذا عى بين عصر ين وسالة وردت 
م تختلف الأقطار أيام مضت باسكندرية وكنت ءانه إطبارة ( رزم ) 
لأذكرها فنينها . فمذرة إليك وإلمهم واليبن , وأنا كثيراً ما أعتمد على 
كرم الكاتب أو الكاتبة فى المنو عن تفصيرى . أما رسالتك الى أسميبا 
المقالة الابليسية قأ كنب عنها فى بوم 5 يهاء الله تريب أو بيد . 
الراقتى 


لشفل ازسالة 


مهذ! العتوان ككتب الأستاذ 8 تمد رسا المظفر 6 من أفاضل 
علماء النجن مقالاً قبا فى ( عد الرسالة 118 السنة الثالثة ) ؛ 
وقد استهلها الأستاذ بالسجب من أن أكون كانب « قر الاسلام 
ونحاء 6 ؛ وكانب 2 مقذمة تاريخ القرآن 6 للأستاذ الزيجانى معاً 
وأن ‏ النثمة الى ظهرت منى فى هذه القدمة نثمة متواض-ة 
على وير من إجناس جديد 4 وأنها على عكس ماظهر مني فى 
فر الاسلام واه » وفسر ذلك بأن لى « شخصيتين تباعدنا 


على قرب المهد بينهما © 
ولاق  -‏ أنى - أن النثمتين سدرنا عن نفس واحدة 


كانت تسكره الملاف بين السنيين والشيعة أشب الكرء وأعمقه 
نوم كتبّت' خْر الاسلام وتماء كما كانت تكرهه بوم كبر ات" 
مقدمة تاريخ القرآن » وك لا تزال تكرهه إلى اليوم 
وكل مظاهى الملاف بين القولين سيبه أنى بحتت فى 
ار الاسلام وتماء مذعب الشيعة كا يبحئه كل طلم ؛ وحاولت 
جهدى أن أشم التعصب جانياً ؛ وأن أتنامى أنى سى | كتب 
عن الشيعة ؛ وأملاً نفسى عقيدة أنى مؤرخ يتطلب المق حيث 
- ومن أجل ذلك نقدت السنيين م نقدت الشيعة ؛ وقلت 
ما اعتقدنه الحق فى «ؤلاء وهؤلاء ؛ ووضمت الفرقتين فى كفي 
ميزان ؛ فاذا قلت إن بمض الشيءة وضعوا بمض الأحاديث قلت 
إن بمض المنيين وشموا يم الحديث أيضا » لأنى اعتقدت 
الحق فى ذلك ؛ ومكذا سرت على هذا الهج دائما وأنسنت 
العنزلة فى بض آرائهم » والخوارج فى بمض آرائهم ؛ والشيمة 
ف بءعض ادقهم ٠‏ معأ العادة حجرت أن المنيين لا رشون عن 
ثىء من ذلك؛ فأسلوى ف المالين طلب الحق حيث كان » وإذا 
كان ديننا ينطلب منا أن نزن الحق ف ذانه من غير أى اعتبار 
آخر سواء كان مصدره مميحيا أو مبودياً أو وثنياً : فبالأحرى 
بي ؛ وكل مافى 
عن اجنين : الأولى 


؛ وفههوا أنى 


وه 
الأمس أن بعض إغوانى من الشيعة أخطأ 
أنهم داكا طبقوا ما أقوله عن ن الشيمة ل 


لا أعنى بالشيعة ىكل موضع إلا إيثم » مع أن الشيمة كا يعلمون 
ذرق مختلفة لا حصر لهاء وأن منها الثالى الممن فى غلوه ؛ ومنها 
المعتدل القريب من الأنصاف » وليست الأمامية التى بدين ها أمل 
العراق وفارس إلا فرقة واحدة من فرق عديدة » بعضها باق إلى 
اليوم » ويمشهاعق عليهالتاريخ ؛ تفطأ مح ضأنيظنوا أنى كلاقات 
الشيمة » عنيتهم ؛ إنها يكو ن لم المق كل المق أن يفهموا 
أنى أقصدم عندما أتكل على الأمامية أو الائني عشربة - والؤرخ 
يحب عليه أن يؤرخ الاضى كا يؤرخ الماضر » وأن يذكر 
الثلاة ما بذ كر المتدلين » ذاذا عاب الثلاة فليسعيبه إذا فهم قوم 
منه أنه يعتهم 

والناحية الثانية همممادعوت إليه فى 2 مقدمة ناريخ القرآن » 
من أنه يحب على الءلماء من الطائفتين أن بوسموا صدرثم للنقد 
التزره 2 وبتلقوا النتائم بصدر رحب » » فهذه شيمة المشناء 
حت فب أخطا الشيعة وكم أخطأ السنيون ١‏ فواج ب الباحث 
أن يبحث السائل حرا طليقاً » ويتأهب للبدث وهو على امياد 
بالتسبة للنناتم » فسواء رجت النقيجة صفراء أو سوداءلابهمه ؛ 
لا أن يمتقد أولاً ثم يبحث عن البرهان النى يؤدى إلى النتيجة 
التى اعتنقها من قبل » فذلك ليس شيءة الملماء المخلسين للحق . 
وكل ماف الأمى أن الواجب أن ينسحى المامة وأشباههم عن 
الدخول فى مثل هذه الباحث لأنهم لايستسينونها ولا مم 
سهيثون لها » وليست تنفمهم فى دينهم ولا دنيام 

بهذءال يحنت » ولا أدعالمصمة ء فقد ]أ كو نأ خط 
وقد وجه بعض اخواق من الشيعة نطرى د يحنت 
عولت على مصادر أمل الستة أ كثر مما عراثت على مسادر 
الشيمة » وكان الواحب ألا يتمد ف كلام خمم على خهم » 
وأن ينظر فى قول كل فرقة إلى حكابة أحعابها وخصوبها مما » 
ثم عحص اق من ذلك كله ؟ وقد أمذيت إلى مقا القول 
واقتنست يصحته ؛ فلا أردت أن أ كتب فصل الشيمة فى الجزء 
الثالث من نصى الاسلام نوسمت ماوسمني فى قراءة الكتب 
المتمدة عند الشيعة » ولا أزال أقلها ظهراً لبان وأنكر نبا 
من وجوهها الختافة حنى ينثلج صدرى للحق وأومن با بقوم 


عليه البرهان من غير زب لناحية - وايس يتطلب مق أ كثر 
من ذلك . وإعا يتطلب من قادة اارأى فى الشيمة والسئيين 


4 


الرسالة وففنا 


ألايضيق صدرمم حرجا مما يقال متى خلصست نية القائل س 
وعلى القائل والكاتب أن يممد إلى الم والهق وحده؛ وأن يقوله 
فى أدب لافى نهار وسباب * 

وليس من المق ألا برضى الشيمة عن الؤرخ إلا إذا يد 
كل عقا الشيعة وصوبها كا ليس من الهق ألا برضى السنيون 
عنه إلا إذا حدكل عقائدثم وصوبها » فالؤرخ قاض عادل لا مهمه 
من رضى ومن غضب » وهو ينصب للارضاء والاغضاب 2 
إنما نصب ليتعرف اق ويجهر به 

هذا ما أردت أن أقوله من الناحية الملمية » وأرى من وراء 
ذل ككله إلى القول بأن البحث العلمى ثئء والنزاع والخصام ثىء 
آخرء وأن البحث الملمى لاعنع التفاهم والؤنام » بل هو إذا نظر 


اليه النظر الواسم المالى سبب من أسباب الآلفة 


أما الناحية المملية فى الوفاق فهلة ميسورة مى أخلص 
القادة قى ذك - وعى فىهذا الزمان أيسر وأسهل ؛ وإذاكانت 
الوطنية قد استطاعت أن توفق فى مصر بين الأقباط والمسللين » 
وسور بين السامين والمسيحيين » فكيف لا تستطيم الصال 
الشتركة القوية الواشئحة ألا توحد بين الشيمة والسئيين وتم أجل 
دين واحد يجمعهم الاعان المميق فى صدورتم بأن لا [لنه إلا الله 
وأن مدا رسول الله وأ نكل الفلان بيهم موجات على السطح 
وفقاقيم فى الظاهى يستئلها أهل الجاء واذال والرياسة فيوجمون 
أمبأكل ثىء فى الدين » وليس ذلك بصبحيح إلا إذاكانت فقاقيم 
الاركل الماء ؛ وأمواج البحر هىكل البحر » وزيد السوائل 
كل السوائل ؛ والمامة الحضراء واسجراء والبيشاء ه ىكل الاسلام ؛ 
قالحق أن الاسلام أعمق من ذلك كله » ونا الخلافة والتزاع عليها 
والفروق الحفيفة فى مظاهى الوسوء والصلاة والرواج والطلاق 
وتحو ذلك إلا أشياء نافب كل التفاهة يجاني القواعد الأساسية 
للدين » والقرق بْهما كالفرق بين مظهر الانسان وقلبه » وبين 
مليسهة وغيره . ليكن الاعان بالأسس [القاب ثم ثم ليكن المظهر 

ما يكون » فلل بنظر إلى لبك لا إلى ممودم 
وليقلل علماء الدينسنيون وشيعة منحسكهم بالظمر وعانظظيم 
على وجامهم ف تر مهم وأتباعهم وما يغله ذلك علهم بروا أن 
الوفاق أقرب 0 وأسهل ما يكون ويشحكوا ويبكوا من 
سسخافاتالساف والحلفالذي نأثاروا التزاع على التافهويركوا اللباب 


أليس من السخف أن يتقائل طائفتان على خلاف اريخى 
أكان على أحى بإلكلافة أم أبو بكر وعمر ؛ وعلى وأبو بكر وعمر 
فى قبورنم لا يمنون بشىء من ذلك ؟ أل ليس من ال.خف أن 
يتمادى طائفتان مسلمتان تقران كل أسس الاسلام من أجل 
اختلانهما ف جزئياتسقيرة فى أشكال الوضوء وما اليه ؟أم ليس 
من السخيف ألا يقر الشيمة بعل ولا فصل ولا فكرة ولا عمل 
محيد إلا إذا صدرمن شيعى ؟ وألا يقر السنيون بعل ولا فضل ولا 
فكرة ولا عمل ميد إلا إذا سدر من سبي ؟.. لا لا أمها القوم 1 
حمفر الصادق رجل عظيم » وأو-نيقة رجل عظم » فليزر شيعة 
العراق أي خنيفة لمظمته ؛ وليزر سنيو المراقمش هد الحسين لمظمته ؟ 
والأسبات يلد نالنوابغ على السو م تن على الشيمة بتوابغ 
ولا انين بو ات دن على الأمم الأخرى بتوابغ ؛ 
-فصركل فرقة تمظيمها لرجال فرقنها ضيق فالتظر وفقر ق الفكر 

وإذا زال هذا كهوأمثاله - وهى فيا أرى من البدمهيات - 
رأينا الملاف قد تبخر ول يعد له أساس ء ولا بق إلا عند 
الؤرخ والباحث » والؤرخون والباحثون داتما متصانون متى 
كان رائدثم اللحق » وشمارثم الصدق » ول تطوح مهم الأغياض 
والتهبوات 

ليس من وسيلة ندرأ هذا الحلان إلا أن يتقدم علماء اليوم 
من الفريقين فيمحوا الآثار السيئة التى خلفها عماء الأمس 

وامل أصلح بئعة لذلك هى المراق ؛ لأنها أشد البلاد مظهراً 
لمنا الحلاف ؛ فيتعاون رؤساء الطائفتين لعقد مؤعر فى بغداد 
من رؤساء السنيين والشيعة » ويبحثوا وجوه الخلان وكيِف 
رَال فى جو هادى” علص ؛ وأسبق الطائفتين إلى هذه الدعوة 
أفشلهم ولا يجماوا للمامة والثوغاء ساطلثاً » وليحذروا هر 
أححاب المطامع والشبوات ودسائسهم » وليجملوا شمارثم فى 
كل مجتمع وعندكل حلاف «مسامون قب لكل شىء, #مسلاون 
قبل أن نكون شيعة وسنيين » 

ولا بأس أن يدعوا قادة الفكر فى مصى والشام والحجاز 
للاشتراك فى هذا الؤعر والتشديد فى حص أغراشه فى ازالة 
الحلانف بين سني وشيىى ؛ فلا عسون أى موضوع آخرء تم 
بون الطريق العمل لازالة هذا التزاع من تزاور الطائنتين » 
وأتخاذ شعار لهذا الوفاق ؛ وتبيين بوم يتخذ عيدا بذ كر مبذا 


رودا 
عمس اندم وقطبيو, العقو بات 


حرم | حبرت 
من الى-جهة الدولية 
وعدم الرول” بالفرد ف لع اررعتراء 


اسه ل و وا سس 


لأول مة فى التاريم نشهد قراد دوليا يأن حرب الاعتداء 
وسيلة غير مشروعة لتحقيق غاأت ااسياسة القومية » ولأول 
مية فى التاررخ تصدر دول العالم ممثلة فى عصبة الم حكنها على 
دولة أوربية عظمى عى ايطاليا بأنها دولة معتدية » “وأنها ينزو 
الميشة ربكب خرقاً لقانون الأم بل نشهد فى الواقم ماهو 
: أعف من الأحكام النظرن 4 ؟ نشهد عصية الأم تقرر بإسم دول 
العام أن توقع على ايطاليا طائفة من المقوبات الاقتصادية التى 


نص علبا فى ميثاتها ؛ وهذه 0 مية تتخذ قمها عصية ة الأ 


مثل هذء القرارات اططيرة الحاسمة » وقدكان يدو دانم كلا 


الاحاد وتحو ذلك . إنهم إن قملوا وأخلصوا خلصوا من أ كبر 
مشكلة يتمرض لما الطائغتان » وأمكنهم أن بوجهوا هذه القوى 
|امظيمة التى يذهب هباء فى انملاف - إلى اسلاح شؤونهم 
الاجماعية » واستطاعوا أن يتماوثو! على رفم مستوى قومهم » 
وتجبوا بمد قليل - لما يظهر من تناج باهرة - كيف كانوا 
جيماً فى ظلام دامس » وكيف كانوا هذا الزمن . الطويل 
يستمسكون بالعرض.» ويضيمولت الجوهى » ويفرطون فى 
الكتاب : ويحتفظون بالنلان 

وأقرد من الآن أنى سوف لا أرد علي من تخد بعض علجاء 
فى هذه المقالة وسيلة لاثارة التزاع من -جديد » إلا أن ينتمم 
ساحها يالا للكلام فى مشروع الؤتمر ؛ أو وسائل الوفاق 
وال التوفيق .... ي؟ 


/ و‎ 
١ ١ 


صمل امي 


ا زسالة 


وقءت أزمة دولية خطيرة أن هذء التصوص التى أديت فى 
ميئاق عصبة الأمم وقت حتى السلام » إما مى نوص خيالية 
لا سبيل إلى تطبيقها بصورة عملية ؛ ولكن يلوح لنا أن عصبة 
الأم تسيره. لمرة بعرم واضح تطبين هذه النجريةالشاتكة» 
وأنها رمع أن تسل بتطبيقها إى نتأئى عملية لا شك ف أهميتها 

من الوجهة الدولية 

وهذا الاقدام الذى تبديه الممسية فى مقاومة الاعتداء 
الايطالى على الميشة وعلى السلام المام يثير بلا ريب كثيرا من 
الاعاب » يدقع بلا ريب هيبة العصبة بعد أ نكادت تفيض فى 
الأعوام الأخيرة ؛ ولكن يجب ألا نبالغ فى فهم الدور النى 
تؤده المصبة فى هذا النضّال الدولى الخطير » أو بسبارة أخرى 
يجب أن تفرق بين المصية كشخصية دولية ممنوبة » وبين دول 
الى تساثم فى تكوينها وتشرف على توجهها ؛ فن الواشم أنه 
لو تقف اتكلترا وقغها العروفة فى العسك عيثاق المصبة » 
ولو توفق السياسة البريطانية إلى اقناع «لدول الأخرى بوجهة 
نظرها فى تأييد اليثاق » بل لولم تقم انكلترا بأمخاذ تلك الأهبات 
البحرية والعسكرية المطيرة لتأييد موفنيا » لا استطاعت العسبة 
أن تقدم عثل هذا المزم على تطبين اليئاق واتخاذ قرارها 
الشبير فى الحم على إيطاليا بالاعتداء وتوقيع المقوبات 
الاقتصادية عاءها 

ومن الواضح أيضا أن بريطانيا المظمى لم تقف هذا الوتف 
المازم من المغامسية الابطالية حبا فى السلام فقط ء أو لأن بريطانيا 
"ريد أن تكون حارسة لل » أو أن تكون على حد تمبيرها 
بوليسا 6 للقارة ؛ أو بوليسا للمالم . فبريطانيا أزهد مايكون فى 
مثل هذه المهمة التى تمرضها لمتاعب ومسئوليات لا نهاءة لها؛ 
ولكن الحقيقة أن هذ. الحرب الاستمارية التى تثيرها ايطاليا 
تعرض مصاللح الامبراطورية البريطانية الخطر ؛ وفوز ايطاليا 
بإفتتاح الحبشة وتحقيق حالها فى أقامة امبراطورية استمارية فى 
شرق أفريقية » هده السيادة البريطانية فى وادى النيل » وفبا 
وراء البحار ؛ ويمرض الواسلات الامبراطورية البريطانية 
لأخطار لاشك فببا » وإذكاء مطامع ايطاليا القيصرية بإلفتتح 
سهدد سيادة انكلترا البحرية فى البحر الأبيض الترسط ؛ ومي 


ب 


الزسالة خفن 


عماد الطريق الاميراطورى إلى المد وإلى استراليا . ذهذه 
البواعث اللطيرة هى الى تحمل انكلترا قب ىكل ثىء على أمخاذ 
موقفها فى تحريك ميئاق عسبة الم » وفى الغامرة بالدخول فى 
أية ممارك بحرية أوبرية يقتضما تطبيق المقوبات الاقتصادية 
طماطايا 0000 

على أنه مهما تسكن البواعث التى توجه السياسة البريطانية 
فى الآونة الحاضرة فلا ريب أن بريطائيا المظمى تقف إلى جانب 
الس » ولاريب أنها عوقفها تود سلام المالم ؛ وإذاكانت 
الفإشستية الايطالية بمنفها الشطرم ؛ ووسائاها الثيرة ‏ وأحلامبا 
الامبراطورية » وغرورها الأمى ع مهدد الامبراطورية البريطانية 
فى البحر الأبيش والبحر الأحمر ؛ قانها تهدد ملام المالم أين) ؛ 
ورعاكان من حسن الطالع أن يتحد هذان الماملان مما » وأن 
جد بريطائيا من بواعث مصالهها الجيوية ما يدقنها إلى العلل فى 
تلك الآونة لتحطيم مشرودات ايطاليا الممجية . وها تحن أولاء 
نشد من اصرار بريطائيا على موتفها » ومن تمكها بتطبيق 
المقوبات الاقتصادية سد ايطاليا؛ ومن أهيامها البحرية والعسكرية 
ما يفسر خطورة البواعث والعوامل التى ممم وراء هذا التزاع 

وقد كثر الحديث حول المقوبات الاقتسادية التى تمنى 
بتطبيقها عصبة الأم ضد ايطاليا السّدية ؛ وهى عقوبات لها 
خطورتها وأثرها فى هذا العصر الذى يتوقف كل ثىء فيه على 
المال ؛ وتستمد فيه قوى امول من مواردها اللالية قبل كل 
ثىء ؛ قاذا شلت موارد الدولة مر جراء مقاطمة.اقنصادمة 
سارمة تنظمها البول الأخرى » فلا ريب أن مشاريعها السسكرية 
تصاب أيسَا بنوع من الشال يضطرها ازاء هذا الشغط إلى 
الخشوع . وقد أجلت المادة 1١‏ من ميثاق عصبة الأم ذكر 
هذه الءةوبات » ولسنا نوى لشرحها يرا من إبراد نص هذه 
ألادة كاملا وهو: 

« إذا التجأ عشو من أعضاء المصبة إلى الحرب غلاناً 
التمهدات النصوص علها فى المادتين ١9‏ و 1 أو المادة 16 
فانه يمتبر قد ارتك ب ملا حرببا ضدكل أعضاء المسبة الآخرين » 
ويتمهد هؤلاء أن يقطمو ١ف‏ الحالممهكلعلائتهم التجاريةوالالية » 
وأن يحظرواكل علائق بين رعاياثم وبين رعايا الدولة التى خرقت 


الميعاق » وأن يقطموا كل الصلات امالية والتجارءة والشخصية 
بين رعيا هذء الدولة وبين رايا أب دولة أخرى ء سواءاكانت 
عضوا فى الصية أم لا 2 

وق هذه الحالة يجب على الجلس ( مجلس المصية ) أن 
بو إلى الحكومات الختلفة ذات الشانفب بتقديم القوى 
العسكرية أو البحرية أو الجوية التى يساثم أعضاء الدصسية فىتقدعها 
للقوى اللسلحة التى تقوم بالعمل على احترام تمهدات المسبة 

ويتعهد أعضاء المسبة أيضا أن يماون بعضهم بعش فى 
تطبيق الاجراءات الاقتصادية والالية ااتى تتخذ طبقاً هذه 
الادة والتى براد مها أن تخفض إل أدنى حدعا عكن أن يترنب 
عللها من المسائر والضار » ويتعهدون أيضاً بالتماون فى مقاومة 
كل اجراء خاص بوجه إلى أحدثم من جانب الدولة التى خالقت 
اليثاق » ويتخذون الاجراءات اللازمة لك يهل الرور فى 
أراشهم لقوات أى عضو- بن أعضاء المصبة يساثم فى العمل 
الشترك الذى يقصد به الممل على احترام تمهدات المصية 

ومكن أن يفسل من المسبة كل عضو يتتبك أحد التبيدات 
الترتبة على هذا الئاق » ويصدر قرار النسل عواققة أعضاء 
العصبة الآخرين الحثلين فى الجلس » 

فبذه المقوبات الدولية تكن إجالما فى كلة هى < ألقاطمة 
الاقتصادية 6 وهذه القاطمة عىااتى مد فى سبيل تنظيمها عسبة 
الأم شد إيطاليا ؛ وجد إيطاليا من جهة أخرى فى سبيل أتقاء 
عواقها ؛ وتلل إيطاليا نفسها بأمل اتقسام أعضاء المصية وانهيار 
الجمة التى استطاعت السياسة البريطانية أن تؤلفها ضدها دين 
البدء فى تطبيق المقوبات » وتعتمد فى ذلك بادىء بده على فر نسا 
التى تزدا كل نوم ترود وإحجابا ؛ وسترى على أى حال نتيجة 
هذا الصراع فى القريب العاجل ؟ بيد أن الذى “ريد أن نانت 
النظر إليه عو أن تنفيذ هذه المقويات بدقة سيقتفى بلااريب 
تنظي تع من الخصار اللح سد الدولة المتدية أءنى إيطاليا » 
وقد يقتضى القيام بيمض الاجراءات والأعمال المتيفة ع وهذا 
أخطر ما فى التجربة ؛ فان إيطاليا تصرح دانم بأنها ستقابل مثل 
هذه الأعمال المتيفة عثلها » وعندئذ يكون هذا السدام الذى 


لا مغر منه» بدء حرب »© يستحيل أن نحصر فى دائرة ممينة » 


بحرا الرسالة 


ومن الحتوم أن تتحول ف الحال إلى حرب أوربية ورم إلى 
حرب عالية 
ع 

على أننا تترك هذه التكبنات جاتيا لنبحث ناحية أخرى 
من الوضووع . ولنفرض أولاً أن عصبة الأم قد وفقت فىمهمتها » 
واستطاعت الدول التحدة أن ترغم إيطاليا على وقف الحرب 
الحيشية ؛ وأن تقتع بتسوية ودية عت مها يمض زايا الاستمارية ؛ 
فاذا > ن أن يرت فلي هذه التيجة ‏ ن الوجهة الدولية ؛ مكن 
أن يترتب علبها تقرير مبدأ فى منتهى الخطورة أو يعبارة أخرى 
تأبيده من الوجهة المملية » إذ هوم جود بالفمل » وهنا اليدأ هو 
محري ارب الاءتدائية ؛ وقد نص طىمحريم الحر بكادأةالسياسة 

القومية يعقتضى ميئا قكلو ج ؛ ولكن هذا اميثاق | يكن أ كثر 
من وثيقة نظرية ؛ أما اليوم فان تحريم الحوب يقع بصفة ملية؛ 
إذترغم دولة #ررت عصبة الأم أنها ال معتدية © على وقف الحرب 
أو تعاقب على فملتها بالقاطءة الدولية . وهنا نستطيم أن تلمح 
وده القارنة الغقبية بين الدولة 2 المدنية 6 وبين الفرد « المذنب 6 
فى القانون المام » وفى داخل الجتمع التمدن يحرم على الفرد أن 
برتسكب شد غيره عملاً من أعمال المنف » ولو وقع عليه اعتداء 
ما قلا يسمح له أن ينتصف لنفسه ؛ ذلك لأن إقامة الحدالة من 

حق الجتمع ؛ والقاتون العام د ينظم امجتمع ورتب حقوق الأفراد 
ا يا 
كان القانون كغيلاً عماقبة المتدى » وكقيلاًبرد الحق السلوب » 
وإذا تمرر ذلك فا الذى عنع من أن تشبه الدولة فى جاعة الم 
الفرد فى المجتمع ؟ وك أن العئف عحرم على الفرد -- عدا ماله من 
حق الدفاع عن النفس أو الال - فكدّلك عكن أن يحرم 
العتف على الدولة وتحرم الحربكاداة لتحقيق قايات المياسة 
القومية » وإذكانث الحرب مازالت تعتير فى القانون الدولى أداة 
مشروعة للسياسة القومية » فانه يكن يتحريمبا أن تندو عملا 
محرما غير مشروع ؛ والقعمود هنا دائماً هو الحرب الاعتدائية » 
وهذا ماسى اليه الساسة والفقباء الذين اشتركوا فى وضع ميثاق 
تحريم الحرب أو 3 ميئا ق كلو ج »> ؛ فاذا تقرر أن الحرب حرمة ؛ 
وأنها تمشير خرقاً لوائيق السلام.وقانون الأمم » انه عكن معاقبة 
الدولة النى تقدم علها ء إذا قررت دول العالم تمثلة فى هيثة دولية 


علي كمصبة الأم أنها دولة ممتدية » وقررت بذلك أن تطبق 
عليها نوعا من العقوبات يكفل ردها إلى سوابها 
وهذاما نشهده اليوم فى الواقع ؛ قان عصبة الأم ؛ تقرر 
أن إيطاليا ومى عضو من أعضائها دولة معتدية فيا تقوم به من 
غنرو للأراضى الحبشية » وتقرر أمتب تطبق علها العقوبات 
الاقتصادية التي نص علها فى المادة السادسة عشمرة من الميئاق » 
ولكنا تكرر القول يأن عصبة الأمم ماكانت لتجرق على أمذاذ 
مثل هذه الخطوة لولم محركم! بد السياسة البريطانية القوية » وإلا 
فأ نكانت عصبة الآم م بوم أعتداء اليابان على منثوريا والاستيلاء 
علها حت سم المصبة وبصرها ؟ و وإذاكانت عصبة الآ م تستطيع 
“"كشخصية معتوية تمثل فمها إرادة الأمر أن مأن محم على الدولة المثلة 
قها أولما ؛ فن الواضح أله يقنضى تلفي أحكاما قوة دولية أو 
وسائل ضغط معيئة » وهذه القوة أو الوسائل أشارت اليم الادة 
السادسة عشرة من الميثئاق ؛ ولكها لم مخلق أو توجد بعدء ولو 
م تتقيدم بريطانيا المظمى بأهبانها وقونها الساحة مدقوعة با 
تقدم من البواعث لتنفيذ العقوبإت » لبق قرار العصببة قراراً 
نظريا لاستد له ولا أثر 

على أن من الاسراف ف التفاول والأمل أن نمتقد أن عصبة 
الأر اك تععظة الأى اذا ا اوتنج يان الخ على ؛ وأن 
هذه الخطوة التى تقدم على أمخاذها اليوم ستغدو بالفءل مبدأ دوليا 
فال بأ يحتم إليه ىكل الحوادث والظروف المائلة . انها نظريات 
السلام والمدالة الدولية وحقوق الأم تبدو فى الأقى » وفى ظاها 
وباعها تعمل عصية الأمم 3 ولكنها القوة فى الواقع تعمل من 
الوراء ظاهة غير متترة ؛ وهى تعمل مسيرة بالبواعث والصالح 
الخاسة التىكان من حسن الطالم أنها تتفق مع قضية المدالة 
الدولية والسلام العالى ؛ ولكن هل حكن أن مجتمع مثل هذه 
الظروف دائما ذا ما تعلق الأمر بإقامة اق والمدالة الدولية ؟ 
هنا ومن حهة أخرى فانه من الرجح جدا أن تطور الحوادث 
على هذا النحو الخطر الذى نشهده قد يقغى فى الهاءة على كل 
مظاهى المق ونظريات السلام والمدالة الدوليةة ؛ وقك يشطرم 
العالى من جديد برب ودى بعصبة الأمم وكل ما عثل فها من 
النظاريات والمثل الدولية المليا 

زعمء) 


1 


ازسالة فين 


لتقسستة الا 


تحدئت” فى قصل سابق عن المتي » وأأنه المنصر” الأول" 
من عناصر الشعر ء بل هو الشمر” تفسّه » وقلت : إن الألفاظ 
ليست إلا نويا يحيط به » ويقدر على أجزائه » وأن 'حسلّها 
وروعها ليست إلا وسائل يقصصد مها أسمالة القلوب النافرة » 
واجتذاب اليول الماحة 

ولست أريد بالعني أىّ ممتى مخطرياخاطر ؛ وأول ما تتحدث 
به نفس الشاعى ؛ والمقائق الْجردة الأملية التى تقم فى الفكر 


لأرّل عردة قبل أن تتصرف بها اللكة الفنية » ذان ذلك لايسمى - 


شعراً وليس منه فقليل ولا كثير-» لآن هذه العانى مشتركة يبن 
جيع الأذمان » ولا فسْل للشاعى فبا على غيره ؛ وكا يقسد 
بنظمها شبط الأقائن التفرقة .» وشم السائل المنتئرة ليسهل 
حفظبا على من أراده » لا التأثي” فى الماطفة الى يقصد إليه 
الشاعى بشعره » ومن ذلك قول المرحوم حانظ بك اراهم : 
الولاتف تهيأت أسبابه إل ببق من سبب سوى الفتاح 
وقوله من قصيدة بودع مها ساحب الدولة أ مدوم سعد 
زغلول باشا فى بعض أسغاره لفاوضة الاتجايز : 
الغسب دعو الله با زفلولة أن يستقل على يديك التيل 
وقوله ى هذه القسيدة أين : 


فزعيبهم شا السلاح مد جج” وزعيمنا فى كنه منديل 


وقوله عدح ثلاثة من الأغنياء قد وقفوا بعض الضياع على 
إحدى المدارس الصرية : 
ثلانة من مرأة النيلقد وققوا 
وخاانوا سنة فى مصر شائمة 


على مدارسنا سيمين فدانا 
: جر شط المل والآداب خسرانا 
فان عادمهم فى مصر أن يقغوا على القبور وإن لم و إنسانا 
فهل ترى فرقاً بين تلك الأبيات والأخسار التى تقرؤها فى 
مختلف السدف إذا نظمت على أجزاء المروض ويحوره ؟ 
: وكذلك قول الرحوم أحمد شوق بك فى قسيدته التى 
استقيل نها مصر حين ناد من الأدلس : 


كله مافر سيؤوب بوم إذا رق السلامة والايلا 

إلا أن ما بقية القصيدة من جلال العانى » وعلو الألفاظ » 
ورقة الدبباجة قد ستر ما يشمر به الأذيٍ المتذوق فى هذا 
البيت من طادة المنى » وخفته وابتفاله » وقلة بخطرء » 
واشتراك جيع الأذهان فيه 

ومن هذا التوع أيضا تلك التون ااتى ينظمها الملهاء فى 
مختلف الفنون يهل حفظها واستذ كر الملى مها على الطالب » 
كالشاطبية فى القراءات ؛ وألفيّة التحو » والمحة الوردّنة فى 
الفقه» وعّود اعإخان فى البلاغة » وما إلى ذلك 

ومنه أيض] ماكان ”ينظ فى عهد الثورة الصرية من القصائد 
السجلة لحوادمها لاثارةالمامة ؛ وتنشرها السحفإذ ذاك فى كل 
لوم لأشخاص لا يحيدون قراءة الشمر فشلاً عن ةوله » فلايابث 
أحدهم أن يسمع الحادثة عن يعض الإعماء » أو برى طوائف 
الجنود الدججة يجوب الأحياء ؛ أو يسمع الخير » حتى يجاس 
جلسة يسيرة بعصر فها ذهنه ؛ ويكد قريحته ؛ وينثىء ققيدة 
طويلة الذبول » كثيرة الفضول ؛ لا بذوق الأديب فها لاشعر 
طما » ولا يحس” له فبها عيئا ولا أثرا ؛ وعقا الله عن الشرابلى 
بإشاء فنك أمطرنا سحابه الحاطل من هذء القمساءك مايمك" 
الأذواق والأساع ء وإن استهوى تلوب العامة والرعاع ؛ قهذا 
الشمر أشبه بالحطب الشعبيّة منه بالقصائ الشعربة 

فاذا تصرفت ملكة الشاعى فى تلك المانى الأسليّة » 
وتناولها بأناملها الرقيقة السناع » فأسافت إللها شيثاً .ن جال 
الشمر وروعته ؛ وسحر الفن وفتنته » وم حها خيال مستعذب » 
أو تعليل مستحسّن ؛ أو تشبيه رقوق ؛ أو جازر غريب » أو 
تصوير فتن ء أو وشعر حَسّن ء أو ترتيبر جيل » أو حرارة 
يحى الماطفة وتستئير الشجن ؛ أو روح فها حك الماسّة 
وجتذب الشمور » أو غير ذلك » مولت تلك المعانى الأسلية إلى 
معان شمرية حسب أن ساحبها قد اخترعها ؛ ول تكن ممروفقة 
لأحد قبله » ووقم” الشعر من القاوب موقمه » وأصاب من كل 
نفس_ موضعه ؛ وكان كا قلت فى صفة شعر المرحوم أمماعيل 
صبرى باشافى القصيدة التى رثيته مها : 
متاكس” منكل” نفس ربراه وملامس” منكل”قلب موضما 
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اأرسالة 


ضفن 
طب النفوس يميد فىميتالنى روحأوبيءثفالقتوط الطمما 
شمر” إذا يتلى تكاد السّنه تثب القلوب من اصدورتطاما 
فكاتها فى كل بيت تشنى تبأعرء و الأحباب فيه أودما 
فلو أن شعرك كان سحما تلقطا كاد الراك مع القطا أن يسجما 


ومن العانى الشعرية ما تراه شائعاً فى شمر الجاهليين 


والخغرمين والاملاميين ومن مج نجهم من التحداث إلى 
مالا يفهم خطاياً ؛ ولايحير جوابا »كخاطية الأطلال الدارسة؛ 
واارسوم الطامسة » ومساءلة الديان المالية والنانى اأقفرة عن 


ملذطلا ريشكنمن التدى 
ألا يلحمامات الاوى عد نعودة 
فمُدأن فانا عدن ركيان يعتتتى 
فم ير عينى مثدّمن انها 
وقول أبى كبير الهذلى” : 
ألايحام الأك إلفّك حاضر 
أرفق لانشح منغير ثى وفاني 
ولوءا فشطتغرية دار زيتب 


ومخفر ما حولكن فنون 
اق إلى أسواتكن حزبن” 
وكدت” بأسرارى من أربين 
يكين ولم تدمع لمن عيسون 


: يك ع فقيم و 
كيت" زماناً والفؤاد معحيح 
فيأنا أبى والنؤا قرييم 


أهلها متى رحلوا ؟ وأين حلو ؟ والدعاء له بقيا الطر » وأن 
يدود لها ما قتدته من زمان غير » 5 قال أبو تمام : 


دمن ألم بها فقال سلام 
لا 2 ٍ واحد إل دف 

تمسرسسلم هامات آل فى 
د 4 فبل أراك بقبعلة 
أعوام وصل كان ينسى طولها 
6 انبرت أيام هجر أردفت" 
9 اتقضتتلك السنون وأهلبا 

.وقول مبيار الديلى" : 

ساءت وما الديار بسالاتر 
ولا برحت" مفوافة النوادى 
عوتظلة الثرى والترزب هاد 
ص أنى متى مطرتك. عيني 
أميل اليك ء يمتبي 


حل عقسدة صيره الالمام” 
أحثاله لحلتيك غمام 
دن الؤوة وتأزر الأمضام 
والميش غض والزمان غلام 
ذكر النوى فكأنها أيام 
جوى أمى” فكانها أعوام 
نكانها وكاتهم أحلام 


على عنت اللى بادار هند 

تصيي رباك من خطأ ولد 

ومجدية الى والمام مكدى 

فقضل” ماسقاك الغيث بغدى 
نؤادى 


وغير'ك - مااستقام السير - قسذى 


وأشفق : نأكت تبدالك الطايا 


بوطانها دن تراك خداى 


وعلة الخال فى ذلك أن قوّة العاطقة قد ملأت" قلب الشاعن 


وضاقت ها نفه » وضعف عنها أحماله ؛ فأقاضها على ماحوله » 
وأسبثها على مايشاهده من آثار الديار ؛ والدّمن القفار ؛ متتخيلاً 
أن لها ماله من قلب وكبدء وألها مس ميحس" ؛ وبجد مايجد ؛ 
ومن ذلك يسا غاطبة الجائم على النصون » والاخشاء الها با 
أيكنه الشاعى من لوعة وشجون » كقول الشاعى : 


تذكرنى أم العلاء امك لجاوبن أن مالت مهن" غصون 


ولهذا الشعر قصة طريفة لا يأس من روايها هناما اشتملت 
عليه من الما الشعرية الع تى نحن بصدد شرحها فى هذا الغسل 
ا عبد الله بن طاهى خراسان أخذ ممه عوف نّم 
المزاعى ؛ قاماكانا ( بالرتى” ) جلسا نحت شحرة ؛ فسمعا .وت 
عندليب يغرّد ؛ فقال عبد الله : هل عمت مثل هذا السوت 
ياعوف ؟ قال : لا والله ء ألا قائل الله أبا كبيرالهذلى حي ثيقول : 
ألا باحمام الأيك إلفك ساضر”» الأبيات . فقال عبد الله بن 
طاهى : لقد كان فى هذيل مائة وثلانون شاعرا وكلهم'مفليق » 
ام . الله عليك ياعوف إلاما أجزت هذه 
ات ؟ فقال :كبرت 'سن » وق ؤم » وأتكر تام ا كنت 

6 عبد الله : أقسمت إلا مافملت ؛ فقال : 
أفى كل عام غرية” وتزوح أما إلنوى من ونية فترعم 
لتدطدّح البين العستهٌ ركائى نهل أزين” البين وهو طليح 

وشوقى (بلرّى") نوح حمامة 

فنحت وذو اللب الغريب ينوح 


على أنبا باحت و ار دممة 


وبحت وأسراب الدموع سفوح 
واحت وفرخاها بحيث راها 

ومن دون أفر اخى 35 فييم0ه 
ألا ) حمام الأيك إلنك حاضره 

وغصنك أميناو” 
عمى جود عبد الله أن يمكس النوى 

فتلق عصا التّسيار وى طروح 


ققم ‏ توح 


(1) الفيح : جم أفييع وفيحاء : أى الواسمة الثرامية الأطراف 


الزرسالة 


ان الفنى يدنى الفتى من صديقه 
وعدام الثنى بالسيرين تزوح 
بِى عبد أله بن طافى وحلف ألا يعمل معه شفاولا افراً 
إلا باأرجو ع إلى أهله , وأمى له يثياب ودئانير ؛ قتال عون : 
يان الذى دان له الشرتان طرًا وقد دان له الغريان 
إن القانينة وابنّعسها قد أحوجت سمى إلى ترجان 
ويناللى بالشطاط 290 أحنا 


وكنت كالصمدة22 حت الستان 

يلتبي من زماع0” الفتى وعمّتى ثم الجبان المدان0؛» 
وقاربت' متى 'خطى لم تكن مقارباتر وتن من رعتان 
.2ن 


وأنثات' بينى وبين الورى 2 نان منغير نج المنان 


طٍُ دع ف ات إلا نان وبحسلى لان 
دسو به اف وأثنى 2 
على الأمير | الْممْمَئ المجان0© 


ترق بأتى أنما من وطنتى قبل اسغرار البنان 
وقبل مثماى إلى رسو أوطانها حران والكقتان 
أما أمثلة الماتى الشمرية مر شعر الماصرين » فن ذلك 
قصيدة ( مصاير الأيام ) للمرحوم أحمد شوق بك » ققد بانت 
هذه القسيدة من جال الفن ء ووفرة هذه الممانى الغاتنة غابة لم 
تبلئها قسيدة أخرى من شمر الماصرين » وأنا أنصح للأدياء 
والتأدين محفظها وروايها فامها تمتبر يق من معجزات الشعر 
الحديث لا فيها من دقة فى تصوير الحياة جميع مراحله! حتى 
لخيللك أنها حياكملة من مبدشبا إلى مها تبايقول فى أولها : 
ألا حبذا به الكتبر 
ونا حيذا صبية عرحولت 


وأحّببي' بأيامه حت 1 


عنان" الياة علهم ى 


0 يسبت" الحياة وأئناس” ريحائها الطيتبر 
راح ويتدى بهم كالقتطيع على مشرق الشمس والمغرب 
إلى باتع اليقوا غيرء وراعم غريب المسا أجنى 


_ القطاط : حمن القوام والاعتمال‎ )١( 

(؟) الصمدة الفتاة العرة 

(؟) الزماع للعناء فى الأسم والعزم عليه 

(4) الحدان : الأحت الجالى الوخم التفيل فى الحرب 

© العنان بفتح الدين : السجاب ؟ يرط بهذا البيت ان الن قد 
(5) افجات : الكرم 


أشقت يصره 


ومستقبكل_ من قيود أللياة 
فراخ بأيك فن ناهمضر 
تفاعدثم من تجناح الزمان 
عصافي ”عند تتجى الدروس 
خليّون من نيمات اللياة 
عدا تاستبد يقل الى 
لم جر س"مطرمي” ف السراح 
“وارت نه ساعة” للؤمان 
تَصُول بابرتها للشسباب 
دق" عطرقتهبا القضاء 
وتلك الأواعى بأعانهم 
فقا الذى أن - لايسَد 
وفها اللواء وفما النار 
وفها الؤخر خلف الحم 
ويقول فى آخرها : 
قد انصرفوا بمدعل الحكتاب 
حياة ينام فبا امرق” 
وسار إلى الفاقة ابن الثنى" 
وقد ذهب المّلى 0062 
ىس منجب فى تلق الدروس 
وغاب الرفاق كأن لم بكرت 


إلى أنت قترا ثلث 


نعديذًا 


شدير على النفس مستصمب 
يروض الجناج ومن أذغب 
وما عدوا خطر ألر كب 
هار" عرايد فى الَلَمبٍ 
على الام يلقونها والأب 
1 
تضيق ابه معة الدذهي 
وأعدى الؤدب حتى سى 
وليس إذا جد الطرب 
على الناس دائرة المقرب 
وتقدف بالسم' فى التثيب 
ونجرى القادر فى الآولب 
حقائب فها الفد الختى 
من الناس أو يض مسب 
وفها التبيع ونا الى 
وفها القدام فى الوحكيب 


لباب من العم لم يحكتب 
تلح لناب والمْخلب 
ولاق النى ولد المترب 
وصح السقم ظٍْ يذهب 
تلق الحا قم يحب 
بهم لك عهد * ول تصحب 
قتاء السراب طيى البيسب 


ولنذكر لك مثالا آخر للممنى الشمرى" من شمر شوق 
أيشاً موضحين لك ممعناء الأسلى” » وكيف اس تطاع صاحبه أن 
يحوئله إلى معثى شعرى” عا أدخله عليه من الحسنات التى تاب 
بالألباب نسب العمول ؛ قال يصف أ الهول : 


أ! امول طال عليك العصّر 
فيا لدم الدهي.لا الدهى شاب 
إلا ركريك: مقن الرمال 
تافر منتقلاً فى القرون 
أبينك عهسدة وبيت الجبال 


الحويل. 


وبلغت فالدهس أقمى الممّر 
ولا أنت جاوزت حد المغر 
لعلى” الأصيل وج وب السحر 
تزولان فى الوعد. المننظر 
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فان الممنى الأسلى” لمذ الأبيات لابزيد على أنه يسف أبا المول 
بطول البقاء » وأن العصور التوألية والأجيال التعاقبة لم تئل 
منه منالاً » ول تصداّع ل يناء » قانظر إلى عبقرية شو ق كيف أت 
بدلك الممنى السير واستخرجت منه تلك الماتى الكثيرة ااساحرة 
وم جته بتثك الحنات الفاتنة ؛ أثراه لو أنه اقتصر على نظا 
اللمنى الأول كان بمداء أسماب الدوق الشمرى" قد سنع سيا أو 
أتى يجديد ؟ ولا يقوتنا ى هذا الفصل التنبيه على وفرة هالء 
العاتى الشمرية الساحرة ؛ وقوّة اتأمالالفتي الرائع شمر الرافى» 
فانلك بحس" بذلك الخال ىكل بدت من أبياته ؛ بل فى كل سطر 
من نثدءء بل فيه هو إذا جلست إليه وتحدث إليك» فهو شعر 
كله ؛ وإها أنسب النموض التوثم فى بمض أبيانه إلى قصور 
ذهن التوسطين من القراه » وإلى سيق الألفاظ الحدودة عن أن 
محصر هذً! الال المنوى” النى لا يحد ؛ إلا أنتى أرى أن معائيه 
من صتعة الفكر وابتكار الذهن ؛ لا من وى الماطفة وإبلاء 
الاحاس . وإليك بعضا من شدره ليتبين لك صحة ماذهبت 
إليه ؛ قال يصف بانسة حستاء أفقرتها الحرب : 
طريدة بؤس مل" درت بها الصيرة ا 
وطالت على الثبراء أنامبا الثبر 
وكانت كم شاءت وشاء جالها ‏ #اشسهتالعليا كاوصف الشعر 
تلألا فى سدر الكارم درة ‏ يحيط مها من قد أنساها در 
ومابرحت ترق الستين وتمتلى 2 وكل المعالى فى طفوللها ح' 
فكانت كراهن نر الفجر حنّه 
ونا علت كالنجم أطفاهما الفجر 
تقامعتالم سن الاالعى وأتثنى يقاحماء الأمس بهم أ 
فللشمس انها طلمة امسن "مشرة 
وفها مر الشمس التوقد واخر 
ولع منهانف-ة الحسنعاطرا وفها دول شاة بل اأزهس 
ولاظى منها مقلتاها وجيدها ٠.‏ وفهامن ااظى التلذت والذعر 
وما ا المتاء يقبح حتاها | 
1 وتذوى بروض الحب أيامها اضر 
فا الحن قر للحسان وإنما الخالقه فيا بريد يه سس 
ضميفة أنقاس ألنى بعد ماغدت رقاب أمانها ينللها الفقر 
وبين 'خطى أبامبا كل شرق يزازل أقدام الحياة بها التمسر 


الزسالة 


ووجت به الأحزان يحردسسها وليس لبحر الدمع فى أرتابر” 
إذا استنبكوها ارسات من دموعبا 

لآلى حزمت كل لؤلؤة تكثر 

وإن سألوها لَلَحِت فكاما عرا اللفظ 1امر من فهاسكر 

مشرادة حيرى تنازّع نفسها ‏ فريقان ذل تموده والكير 

إلى أن قال فى هذه القصيدة يصف مافى الانان من 


0 وسوء : 
رأ ت كل غزاة من الشر تلتوى ويهرب ذعرامن جنايهاالشر 
رأت أرا ندى 0 الأرض والمما 


وليس سوى الانسان قى جرحه 2 
أليس برى الانسان فى القرد رشبّه” 
تفل ذاك إلا مرك تكثر. كدر 

كا عاتب الله الأسود لكبرها لفاء لنافى سورة الأسد الحرت 

وعى طويلة 

ققد عرفت الآن نوعين من العانى وعرفت الفرق بين الماتى 
الأولية والمانى الشمرية التى مى من مةومات الشعر وأصوله 

فيئبنى للشاعى إذا أراد أن يكون شعره مخصي الماتى » 
متنوع الأغراضء أن يقصد إلى المنى قبل ألفاظ البيث وقافيته » 
فيمؤجه بالحسّنات التى سيق ذكرها » ويهذيه تهذيبا يقرنه هن 
المواطن ليحدث فها أثره » ويبعث الحياة فيا مد منها . 
وبعض الشمراء قد “تمو حم من البيت قافيته فيتطليونها قبل 
العنى ؛ ويتاتسونبا قبل إعداد الغرض» فاذا ظفروا بالقافية انوأ 
بالعنى على منتضاها » فيخرج الشعر مكبّلة ممانيه ؛ مظللة 
نواحيه » ضيق القاصد ؛ قليل الأعراض ؛ وكثير]ً ما ترى ذلك 
أيضا فى شمر شعراء البديع الذبن لا يقسدون من البيث أو 
القصيدة إلا إلى ذلك التووع البديى” اذى لا حرك نفس ؛ ولا 
سبو حسا . .ققد أجهزوا على الشعر بالأر ص على هذه الحسّنات 
اللفظية إجهاذا مام؟ » وسيروأ البكاء عليه فى جيع الأقطار عاما . 
وإليك أبيااً من قصيدة اصلاح الدين المغدى كتب بها إلى 
صديقه جال الذين بن نبانه الممرى ؛ وقد ضمنها شطرات من 
مسلّقة امرى” القيس التىأولها : < قفا نبك من ذ5 كرى حبيب 
ومنزل » وجمل صدر كل ببت من شعرء وتجزه من قصيدة 


أسى * القيس »؛ قال : 


الرسالة يعي 


3 


أفى كل بوم متلثة عشب يسودق 
( دود صخر حطه السيل من ككل ) 
وترى على طول الدى متجنياً 
( بسهميكة فى أعشار قلبر مقثّل ) 
تأسيى يليل طال جنح طلامة 
١‏ ( على بأنواع الحموم لييشلى ) 
واغدو كان ألقلب من وقدة الموى 
ٍ ( إذا جاش فيه تعليله كل رم جل ) 
تطير شظلاه بسدرى كانها 
(بأرجاله القصوى أنابيش' عنصل ) 
وسالت دموعى من “وى ولومتى 
( على النحر حتى بل" دمعى” عمل( 
وعى طويلة » وقد أجاءه ابن نبانة بقصيدة مثلها ضمنها شعر 
امرى" القيس أيضا » قال : 
أقطّمت” ولانى 3 أقبلت” عاتب 
( أفاطم” بلا بض هذا التددّل ) 
برو أنفاظ تعراض عننها 
( تمرض أثناء الوشاح النمدل ) 
فأحيين ووأ كالب كالرسم 5 
( سقط الاوى بين الدخول -قومل ) 
تمق" راح القدر منك رقومّه 
( لا نسجلها من تجتوب وثثال) 
ثم قوت" متك الودة وانتقضث 
( فياجبا مرى رحلها التحسّل ) 
وى طويلة أيضاً 
فهل ترى فى هذا الشعر غير المقدرة على الملاءمة يبن شعرجما 
وشعر ارى” القيس ٠‏ والهارة فى التوفرق بين المالى التباعدة » 
والأغراض التباينة ؟ على أن هذه القدرة ضائمة القيمة حقيرة 
الحطر إذا قبست عا جراء كلف التضمين على هذه الأبيات من 
تفاهة وبرود » وخلوها من روح الشمر . ولنا فى هذه الفصول 
عودة إلى شعراء البديع وغيرثم ممن يحرصون على إظهار القدرة 


اللفظية أ كثر من غيرها فى شمرم حمر الذين 
ا 26 


معركة عدوى 
لللاستاذ الفريق طه باشا"الماشهى 


رئيس أركات حرب الميش المراق 


أخنت المرائد والمجلات فى الآونة الأخيرة تبحث فى معرك 
عدوى التى انتصر فبا الأحباش على الطليان . وكثيرا ما بذ كرها 
الطاغية موسولينى » ويحث الشبان الفاشيست على حو وصمة 
العار التى لقت بالجيش الطلياتى . ويعار:_ لذلا أنه عازم على 
الانتقام من الأحباش 

وقءت هذه الممرة فى ١‏ مارس 1845 فى أطرا ف عدوى يبن 
الجيش الطليانى البالغ عدده زهاء عشرين ألذ؟ ؛ والخيش المبثى 
البالغ مقداره زهاء تمانين ألفً 4 وبرثم حيازة اليش الطليانى على 
الأسلحة الجيدة » وتنظيمه على أ حدث الأساليب » انتعر الأحبائن * 
عليه انتصارا مبينا » وأوقموا به خسارة ذادحة بلنث 544 
ضابط] ءو *-1894 حندى »© بين فتيل وجرجم وأسين: وثالوا 
ذلك صك استقلال, الذى امتتمت ايطالياء 

ل يكن الجيش الحبشى جيشاً 0 الوحجه !أطلوب ؛ بل 
كان مؤّافاً من أناس مسلحين بأسلحة متنوعة » كالبندقية 


ن الاعتراف َه 


والحرية والسيف والترس والقوس وغير ذلك » وكان يقودثم 
رؤسائهم على الطريقة البدوءة » وكانت مداقمه قدعة ييا عددها 
الأربمين ؛ وكان لدى الجيشن الطليانى أربمة وستون مدقما حديثاً 

وقبل البحث فى هذه المرة رأينا من الفيد أن ند كر 


بإختصار جثرافية المبشة وتاريخها وعلاقاتها بالدول ااستمعرة 


(8) أسدراترال الترى كاظم قره بكر ياش كناباً جليلا عن الميعة ؛ 
وعنواته د ايطالا رالحبثة » م وهذا الجترال من أههر تادة ائثرك الذين 
بوزوا فى الحرب العامة وفى سرب الاستقلال , وكان يقود الميش الدسرق 
الرابط فى شرق الأناضول فىحرب الاستفلال , وتغاب على الجيش الأرءنى 
فشان إلى تركيا مفاطءق القرس وأردهان ؛ وبعد تللك مرب انتب 
مندوباً ى الجلى الوطى الكبير . وكان «مارضاً لالقاء الخلانة فلم ينتخب 
بعد ذلك » ماعتزل السياسة وتبع في داره فى استائبول 7 واتكب فى للدة 
الأخيرة على اتأليف نأسير الكتاب الذكور . والكتاب يقع فى 
ريف ضمكة اذ ودر حريقهالإستوع والخزائطة 4 ود ورسعه يد أن طالم 
ملفا كثيرة وهو شامل كل ما تاج اليه القارى. . 


وقد اتتبات منه 


أ كثر المملومات الواردة فى هذا اللذال 


ضفن 


تقع الحبشة فى الثمال الشرق من افريقية ؛ ويحيط مها ءن 
الشرق مستممرة اريترة الطليانية ؛ والتءمرات العومالية 
الفرئسية » والبريطانية وااطليانية ؛ ومن الثمال مستععرة اريترة 
والسودات الصرى ؛ ومن الثرب والجنوب الستميرات 
البريطانية فى وسط أفريقية 

ولا منقذ للحيعة إلى البحر الأحمر ؛ وقد سدت دول 
الاستمار طر يق البحر فى وحجهها » ماله خاشمة لما فى مجارتها 
واقتصادياته! . وتبلغ مساحتها السطحية زهاء» ٠4ر١‏ ؟ارا كيلو 
مترا مبما*؟ وتقدر نفوسها باثني عشر مليوتا ؛ وهذه التقوس 
لاتنتمى إلى قومية واحدة ؛ ولا ندين بدين واحد ؛ ونما بلى 
الثشءوب الى يتألف منها سكان الحبغة : 

الأعحرة » الثالا ؛ السيدامو ء الصومال» الدنا كل » الرنوج 


ودين الدولة الرعى السيحية 03 والذهب يموق . وفايلل 


عدد النفوس بالنظر إلى الأديان : 
المدد 
اياك مسيحيون ( يعاقبة ) 
رمرم ةررم درن 
اننا وثنيون 
لرءة هود 
لكين كاتوليك 
ان الاصحاد اللانينى 


واللئة الرسعية عى اللغة الأحرية وم شمبة من اللغات السامية 
والعاسمة أديس أيا! وتفوسها زهاء ٠١ ١ر ٠٠٠‏ تسمة وهى 
متصلة بالميناء جيبونى عاسمة الستعمرة الفرنسية بالك الجديدية 
وصف البمزر - السريول والجبال 
تتألف بلاد الحبئة من جبال وسهول . والأراضى ااسهلة 
واقعة بالقرب من الساحل . أما الأراضى الملية فعى فىداخل 
البلاد . وإذا ما أنممنا النظلر فى خريطة الحبشة رأينا أن سلاسل 
المبال الراقمة إلي الشرق وإلي الجنوب قد كونت مثلثا مبساوى 


ازسالة 


الأشلاع : الشلم الشرق منه ضفاف البحرالأحمر وخليجعدن» 
والناع الجنوبى عند من رأس عسير القايل لجزيرة سومطرة إلى 
الشرق ؛ والشلع الغربى بمتد من الثمال إلى المنوب 

والأرض الواقمة فى هنا الثلث هى الأرض السهلة النموجة 
من بلاد الحبشة والمتاحمة لستعمرة أريترة الطليانية والصومال 
الفرنسى والبريطانى . والقسم الغبالىمتها حراء دناكل ااقاسلة » 
وإلى جنونى الشاع الجتونى من ذلك الثلث تقع أرض سهلة 
متموجة أخرى تتألف مها بلاد الثالا وذها قصبة ولوال اأتى 
نشأ الحلاف علببا بين إيطاليا والميشة 

وليست الأرض التموحة خالية من الجيال » فالجبال منتشرة 
فها هنا وهناك ء إلا أنها أقل وعورة من الناطق الجبلية الواتمة 
إلى غرنى الضلع الذربى من الثلث الذ كور . ومع ذلك تتم 
سفوح الجبال الشرقية إلى شر قى هذا الضلع وهى شديدة الاتحدار 
أكثيرة الناعة والوعورة 

والجبال فى الحبشة تحيط البلاد الدالخلية بسور منيع طالا 
وقف فى وجه الستممرين وساعد الأحباش على الاحتفاظ 
- 

ويشبهالوشع اليل فىداخل بلاد الميشة خطوط]ً مستحكة » 
تفط منها فى الشرق عتد من الشمال إلى الجنوب علىموازاة الساحل 
ويسيطر على السهول ويسد طرق الاستيلاء المتدة من الساحل . 
وهذا الخط هو السلسلة التى تؤلف ضام الثاث الثربى 

ومناك خط آخخر ممتدمن رأس عسير فى السومال البريطانية 
على موازاة ساحل خليج عدن النولى إلى أن يصسل إلى قصبة 
(هرر) ”2 ثم ينمطف حو المهة الجنوبية ااشرقية ثمالى الجنوب 
موازيا للبحيرات الواقءة فى جنوبى الحيشة ؛ وهو السلملة الى 
تؤاف الشلع المنوتى للمثلث . وهذا الفط يعلو ارتفاعاً ويشتد 
مناعة كنا تقدمنا من الشرق إلى الغرب » وكاانه الخط التكم 
الأول.الذى يسد .طرق الهجوم فى وجه القوات الزاحفة من 


الدومال الطليانية للتوغل فى حعراء الغالا 


)١(‏ لم تتأكد من أسماء الأعلام بالضبط فكتبناعاما وردت فى 
الكتب الأحنية 


الرسالة 


وغير هذين المطين توجد خطوط أخرى كر بذرى الجبال 
الشاغة منفصلة عرد الخط الشرق ومتدة من الشرق إلى 
الذرب على موازاة حدود أريترة الطليانية الثمالية كا مها خطوط 
مستحكة متوازية لصد القوات التقدمة هن الثمال على التماتب 

ومع وقوع الأرض السهلة والأرض التموحة والحافات 
الشرقية الوعرة فى شرق اللخط الأول الممتد من الشمال إلى المنوب 
والسيطر على سعراء الدناكل تشتد الأرض وعورة وتزداد مناعة 
فى هذا الخط ذانه وفىغربيه ‏ أى ف الحضية المدشية التى تقطمها 
عدة سلاسل جبلية ممتدة من الشرق إلى الغرب على ما سق 
ذكرء ؛ وفى أطراف يحيرة نانا لدف الجبال بعضها ببعض فتكون 
العلا لركزى لاحيشة بتسكل متحرن » شلماء القصيران فىامجاهى 
الشرق والغرب ؛ وضاماء الطويلان فى أتجاهى الشبال والجنوب ؟ 
وتقع الناسمة ( أديس أب!ٍ ) فى طرف الشلم الشرق 

أما منطقة البحيرات الواقمة فى جنونى الميشة فحاطة من 
الشرق وألغرب بللتين حيليتين ؛ ومما طرفا القط الأول والخط 
الثاني المتددن من الشرق إلى الغرب ‏ وفى وسط هاتين السلسلتين 
تماو البحيرات نتؤلف هصبة مرتفمة 

ما تقدم نمل أن داخل بلاد الحيشة قلمة منيمة ذات عدة 
خطوط مستحكمة نسيطر على السهول فالشرق والجنوب» وهى 
مؤلفة من عدة معاقل كوتها المضاب الشاغغة بجبانها وغائتها 

ويميرة ( نانا ) عد وادى التيل بإلياه فى موسم السيف 
بواسطة رافده التيل الأزرق ؛ وعى ذات خطورة خاسة أصر 
والدودان » ولولاعالما ناض النيل فى كل ستة قلق الحقول 
الواسعة والزار رع الخصبة التى ضرب بها الثل فى خِر التارض ؟ 
وسيب ذلك أن الثلوج التراكة فى ذرى المبال تذوب فتختلط 
بالأمطار النزيرة النى تنزل صيفا قتجرى فى الوديان التشمبة هن 
الجبال وتنصب جبيماً فى النيل الأزرق فيطفح بالياء وبالطين » 
ويتقل البركة والخير إلى بلاد السودان ومصر 

ولنذ كر بمد ذلك الرتقمات ألتى فى أرض المبشة : 

الأرض التاحمة 3 ساحل فى الستعمرات الطليانية والفرنسية 
والبريطانية منشفضة وسهلة ؛ وكا تقدمنا من الشرق إلى الثرب 


يفنا 


أخذت الأ ض ف الارتفاع . وفى أريترة (على مسائة تتراو ح يين 
٠ه‏ و ١6م‏ كيلو مترا من الساحل تتصل هذ الأرض بالقسم 
الشالى من الخط الأول قتصيح شائغة وعرة ؛ مكسوة بالناإت 
والأحراج 

وفى حراء دنا كل بالقرب من ( عصب ) تتكون أرضا 
متموحة قذلة ألياه؛ وذاتشماب وودان ؛ وعلى مانة ( 5٠١‏ 
إلى "٠١‏ ) كيلو متر من الساحل تصل إلى حدها الأعلى فى المط 
الأول حيث المضايق الوعرة ؛ ويتفاوت ارتفاع الذرى فى هذا 
اتخط من ( --4؟ إلى 4٠6‏ ) متر » ولغ الارتفاع فى ذروة 


( أبونا بوسف) (4500)مترء وق ذروة (كلاو) يبلغ 6٠‏ 


مثر » وتقع قلمة ( يحدلة ) على هذا الخط 

وق الجنوب يبدأ السهل من ساحل البحر الحيط المندى 
ويأخذ ف الارتفاع إلى الغرب » وعلى مسانة 2٠١‏ إلى ©.٠‏ 
كياو مر من الاحل يلع من الارتفاع والوعورة ميلن يكوان 
عضاب 2 أوجادن » و ف بوران6 

وتتفاوت الارتفاءات فى هذا القسسم من ( 5*٠‏ إلى )1١٠١‏ 
متر . وبالقرب من خليج عدن بلغ الارتفام فى السلسلة التى 
تؤلف المط الأول ٠٠٠١‏ مر فى جنولى 7 بريرة 6 

وفى صحراء 2 الثالا» مجد الأرض متموجة » والروانى قايلة 
اليل » ومى رتفم إلى جبال هر بهولة وتدى بائأط الثانى » 
وتتفاوث الرتفمات فى مركز هذا المط من ( ٠٠٠١‏ ) إل 
( 1600 )مر » وفها هضاب شاعغة بإتحدارات شهيدة كالما 
جدران يتفاوت ارتقاعها مر ( 3٠١‏ إلى 008 ) فثر 
وسخورها بركانية 

أما الجبال الداخلية التى تؤلف مسقل المدشة ء قالمحضاب فها 
تتفم ( )5٠٠١‏ مر كأنها قلمة أساطت يها الجبال من الثيال 
والشرق والجنوب ؛ ومع ذلك لا عكن تلقها من جهة الثرب 


٠‏ حيث يجرى النيل الأزرق إلا بصموءة 


وفى منطقة « غوجام » يلم الارتفاع فى رأس ١‏ دانجان » 
(5ة )مرك وهو أعلى ذروة فى بلاد المدغة 


(.تبع) ل الرراتمى 


ايعننًا الورسالة 


عى ابزيشواوء ال ماري ولو أردت الظل لنفسك ذا تعبت فى مده 
و 000 والظل الأفيف يثنيك ... 
شحرق الفححيالة ولكنك نمت كالانسان الذى يقضى الممرككه فى يا 
١‏ ظل لنفسه ؛ وعضى غير منته من ياك ذلك الظل 
أما الك أنت ققد لكيه 1 
وهذا الظل الواسم المدود على الأرض لن محوكينه ؟ 


2 مبداة إلى الأستاذ مممطانى صادق الراننى © 


للأاستاذ خليل هنداوى 


ا ألس - للخالين - يها الشحرة الضالة ؟ - 
لى شجرة ضخمة الجذع وارفة الفصن ؛ أحج الجاكل إلهى اجملنا من الطالين ! 

وم لأتبوأ جذعها الأبتر مقمدا , حيث لا يطرقنى إلا الطيور 5 

ك0 5 


التازحةوالنام الرائحة . شأن هذه الشبرة يجيب » قد غيرت 
عليبا عصور » وحىثابتةتدل قشوراً بقثورء لايمها نسب أتضتين على من حمل النصب من أحجلك -- وقد تكوئين 
ولا تتور . والالك فى ذلك الطريق الوعى ينجذب بظلها » 


ذيأوى إلما تخففاً عن نفه بعش ماناء بها من مشغة الطرريق ؟ انت فى غتىي عنه - 


فيرى الظل والراحة والنمم ؟ فيتمنى لو أقام أيامه ميت ظلها ؛ أنمنين عليه باستواء قصير على متكبك العالى 

أو لو أن حياته القثقة تمتوى على مثل هذا الظل الذى تنحط 5 

عايه الشمس م نكل مكان لتسرفه وماهو يمسترق ؛ ولكن ليشركك فى تأملك اأعميق 

إلانان ماأشقاء ! ولوع بالير ولكن إلى أين ؟ وإن سلالك ليغرك سلالى 

هذه الشجرة آثرتها لي مثوى فى أيام صب لالها تقصينى 5 1 
عن الناس وتدئيى من تفسى ؟ وما آثرته لدى منغلا كيف وظلك المدود ينادى خيالى د 
لاأوثره له بوم تندو سقيقعه ظلا ! .55 - » ل ل ام لفن اك ل آم فخعدله 
ليل 1 فلا ثثاقلى من استوانى عليك » قاننى ان أشوس عل 
اللك اليك وعى ياشجرنى ! بار 
ومأنذا قد سلكته وان تمطل طيورك اهازيجها من أجلى 
الطريق محفوف بالشوك انتحى قلبك لى ذانى لاجى, اليك 
ومأنذا قد طركته . . . وأومثى بأوراقك ذاتى شال مثلك 
0200 50-00 


يقولون عنك 3 ضالة 6 لأنك [آثرت هذء المؤلة المميفة » 
وهذه الراوءة السحيقة 

وينظرون اليك ساخرين لأنك تركتهم وملت إلى الانقراد . 

ك يخثى الناس مؤلاء المترلين ! 

بروتهم فيقولون : ربتا لا تجملنا من الشالين 


أأنت نلك الحجة التى يسى الها الانان غير حافل بوعورة 
الطريق ؟ 
أأنت تلك الحجة التى تناهضها الصخور والوءور والأشواك . 
لتوارمها عن العيون ؟ 

وك يكاف الوسول إلى هذه المجة ؟ 


اننا 
أتضنين على من سلك الوعس اليك , . . ارتفمى كثيرا واسمى كثيراً ‏ حتى تبدو للضالين ذروتك ؛ 
شالاً عن قرناله 1 وامسمدى بأغسائك إلى السناء 
بهذا الفىء الذى جاهدت جذورك وأوراقك وروحك وليجذبها شوقك داعا إلى الماء 


ف حياكته 3 


الرسالة : كينا 


هل رأيت المحجة بدين الشوق » فأنبأت رفيقاتك قسخرن 
متك » لأنبن لابرين إلا بميونهن » فاعتزلتهن ؛ وانطلقت وحدك 
وراء الفحة .. . 

ثورها يسطم للعيون برانا » فا أدناء للمين وما أبمد تناوله ١‏ 

اغمغى عينك فد جدت » وسالى قدمك نقد ازتمشت 

والحجة لا تزال بعيدة كالنور النى ترنو إليه المين وتقصر 


عثه اليد 
لدفانا 
ألا ان الحجة فى ءال أ نقسنا قد سطمت » فدى يدك إلى تلك 
تلسسها ؛ وانظرى بعيتك فى نفسلك تبصريها ٠‏ 
ألا ان الحجة فى أننسنا . . . 
# ع # 2 


ستضرمنا العاسغة ثم مرو الرياح وماد قبل أن ندرك 
هذه المجة 38 
أليست هى ف أنفسنا ؟ ؤلكن الابماد الشاسمة بين تجوم 
القشاء . . . هذه الأبماد الى تريحف طا مقابيستا بدين تمدها 
بينها » هذه الأيماد هى أقرب تناولاً من الأبماد الشاسعة النتصية 
بينتا وبين أتقسنا 
أبن أنت أمهذا الذى بلغ نفسه ! 
بلى ١‏ ستضر منا الماصقة ؛ وستحول رماوا قبل أن تنتعى 
م احلنا إلى أنفسئا 
متنا 
كلانا ضال وراء نفسه 
كلانا برهب طريقه الناس » لأن طريقنا طريق الوحدة » 
وطريق الوحدة طريق الشلال 
كلاط عثى وإن لم يكن فى نظر القاييس شيئًاً » لآن مشيتا 
لا تدركه مقاييس 
بدنانا 
شمينى اليك باشجرق الشالة نقد أشوانى الدير ولنحت 
وجعى الشمس 
ضمينى اليك أقِرن تأملاتى بتأملانك.؛ فنحن فى نظر المياة 


شريكان يتمم بعضتا بممنا 

تضيئنا تعس واحدة » وتنيرطريقنامصابيح واحدة ؛ وتعائقنا 
غابة واحدة 5 

مشهدك واحد فى حيات ك كلها لا يبرح ناظرك ؛ ولك مته 
كل بوم وجه للتأمل جديد 

ومشاهدى كثيرة واعتبارى منها تليل 

اننا 

وواسل أينها الطيور أغانيك فوق رأمى فا أنابإلروع لك ! 

وغذيني أينها الشجرة الضالة بفيئك الواسم 

وغدا أغذى جذورك بلحمى ودى 

ألست ظمأى إلى دم انسان ! 

حجنا واحدة وصداقتنا عميقة ذوق ظهر الأرض ونحت 
بطها 

ستمتسني جذورك عصيرا » وستحملى سر] عميقاً إلى 
فروعك السامية 

لأن الشمس تبارك أشواقنا وتتير أرواحنا لأتنا أحسنا 
الاستحالة 

وبثير هذه الاستحالة كيف بريدون أن محوك جذورك 
هذا الظل الوارف الذى يأوى اليه الضالون ! 

وكين برهون أن تعيش هذه الزهور التنتحة بدون رماد ! 

ألسنا فى حالى الفتاء والوجود قاذلة من قوافل الياة السائرة 
مئد الأيد حتى الأيد ؟ 

ألست فى صدرك حيا أينها الشجرة ؟ 

ألمت أنت حية فى صدر النار النى ستتهمك ؟ 

وحن ألستا بعد شيئًاً ينيض فى قلي الحياة دما ولا ؛ وماء 
ونباناً ؛ ونارا ووماد؟ ؟ 

اانا 

ربى أحلنى فى قلب هذه الشجرة ثمرة يباركها قلب جائع » 

ثم اجملنا وقوداً لنأر مبتدىءها الضالون ,؟ 


« كفريا » 


ميل قر ارى 


ودين 


من فراور القلرطات 


اث ادق فنذ! 
امزرع ال خراع لصم زم الربن الصفرى 
لللاستاذ على الطنطاوى 


دييينةه 


قوله من الطلوع : :وذ بالله منه ؛ لأنه مرض بلتمى يحدث 
فى الشعر للدارمة أكل الزيحبيل والأشياء الحارة : كالطيخ 
والأسماك ؛ وغيرها , قال ابن الامينة برثى شخسا : 
فكي لى عابر مناما فصل فى قوله وأجل' 
وقال لايد من طلورع فكازذاك الطلوع وال" 
ومن قال إن الطلورع شد التزول واستشهد بقول أفى ذؤيب 
الهذلى فى المجاء : 
أسمدق بإطلمة البدر طالع ‏ ومنشقو خط يخديك نازل 
عد خيلا ووم والصحييح الأول0© 
بثرك : نفظ مركب من الأعداد فى الترى » كفولك فى 
0 اثقان» بير واحد و[ى اثنان . ومو ع هذا المدد 
سيعة ونصفء لأن !كى ناقصة الياءء ولولا ذلك لكان المجموع 
تمانية » وألفاظ الأتراك لا شاهد علها من العربية . فلهذا أضربنا 
عن الاستشهاد اذك 
فى الليل : الليل معروف » وهو من الزوال إلى أذان الممر 
فى العرف ؛ وف اللغة من طلو رع الشمس إلى غرويها » كا قال 
دريد بن السمّة فى الغزل : 
إلى كك عكذا تكذب 
إلى العصر إلى اائري20 
المسكيم 
تم الدين بن داتيال » وأبو ذؤبب شاع معروف » والبيت لع.س الدين 
عد إن العقيف ... 
(؟) هريدان الممة من شسراء الجاهلية وفرساتهم » والشمر 
لعرف الدكن الأوصيرى .. 


أمستوق قلوبة 
من السيح. إلى الظهر 


)١1(‏ ابن الدينة من شعراء الخاسة » واليبتان من شمر 


الرسالة 


وقلروب بليدة غير على شاطي' الفرات من أعمال عدن , 
وقرل عى إقريط ( كريد ) بالهن 
قوله : ظلام الها الح . . ال - 
القرل فى الرعراي : 
لو: حرف يجر الاسم ويكسر الخير على ماذكرء اماق 
فى شر ح طبيى الشفا . والكسانى فى رموز الكنوز 0© 
مذهب الكوفيين ؛ والصحيح أنها من الأفمال الناقسة التى 
لا عمل لهاء إنا قلنا إنها فءل نائص لألمها كانت فى الأصل لوى 
فتقصت حرفا » وإنا قلنا إنها لا عمل لا لأنها متى تقست 
ضعدّت عن العمل » وهذا الذى ذهب إليه إقليدس وارثيدس 
فى مخار ج الحروف وبرهناه متشودين على ذلك يقول الثملخ 
فى رائيته 1 
"أرسل فرما ولرى هاجرى صدئاً فأعيا مهما واسنه © 
وقد سقط من الرسالة أوراق لا أدرى كم عىء ثم بيدأ 
الموجود مها بقوله ) 
قال الشارح رحمه الله تعالى : 
ما كلام المرب اسم معتل الطرف بالألف القصورة غير 
كان ء وهذا مع أن دخلت فبها الحركات الثلاث : اطروالمفض 
والكسرةأجريت مجرىالصحيح ؛ وليس يجيب . قال أرسطو 
العيرى : 
ورعا حت الأجسام بالعلل 29 
ومن قال : هذا من شعر ألى ءرة الملاوى ابن التنى فبذا 
قول من لا يدرى 0 ازمل ماعو . . 
وبمد هذا فا أدرى عاذا حِ علها؟ عل موسلة وتسالابن 
خلكان وزير بغداد الحبلى 20 , أو عى | اسم تألم , رأسلةء اشر 
الله قم برجليه قن هسل م بن لكان فلا يخلو إما 
أن يكون المائ على الصلة من بإب أسباء الأفمال أو من بإب مالا 


)١(‏ الثنا لائ سينا فى المكنة » ورموز الكنوز ليف الدين 
الآ.دى ء والكالى شيخ تحاة الكو فةم والرماق ءن النعاة 

(؟) الليدس وأرتميدس من فلاسفة بئان م والفباخ معروف » 
والشعر للتأخرين .. 

(؟) أرسطو ممروف ء والشطر المتني 

(4) ابن خلكان هو تاشى القسبّاة الثاني للؤّرخ اللمروف 


الزساة 


ينضرف » فا نكان الأول من القسمين لزم الخ . . أأكل : فمل 
مشارع لأن فى أوّله أحد الزوائد الخمة وهو الهمزة : إا قلنا 
بزيادتها لأنه لا يسم مجردهاء تقو لكل" ثىء ١‏ قال لبيد : 
كلخطيمام تكونواغضالا باأهيل الجى على سير 
وقد جاء فملاً ماضياً فى قو لالحتساء الأخيلة ترلى زوحها : 
أكل الأمر إذا ماحل بى للذى قتار. أنتب يقنا0© 
الشمير : الألف واللام أسلية ؛ وهو نكرة إن قلنا بأمها أداة 
التمريف » ومعرفة إن قلنا بأمليتها » ذ كر ذلك المبرد فى كتاب 
ديسقوريدوس7"أى بإبالنمت ء وهو هاهنا مرذو ع على الخال ؛ 
وللئحاة هاهئنا حث فى الاضى والستقيل والحال يم وبين 
المسكازء لآن النحاة أنكروا زمن المال » وقالوا ثبوته يؤدى 
إلى القول بالجوهى الفرد وهو ممنوع ؛ وقول الحككاء أقرب إلى 
السحة 7" قال عبد اله بن عجلان الهدى: 
ولوعان النظام جوعى ثغرها 
وماالدى كنم ال . 
5 أسم لأنه يحسن وخول حرف الجر عليه : تقول انتقل 


من الشمس إلى فىء الظل » ودخول الألف واللام : تقول هذء 
الدراهم مبلغ ألق درم » والاشافة تقول : أتحببى حسن فيك » 


والتئوين أينا تقول : هنا المال فىء” للم اين » وعلى الجلة فا 
للنحاة فى الأمماءكلة بدخلما سائر خراص الاسم إلا ( فى ) وعى 
ممنوعة من الصرف لأنه اجتمع فها من الملل أ كثر مما اجتمع 
فى أذربيجان » وذلك أن الفاء بمشرة والياء بمانين على ما ذ كره 
الزجاج فى الخل » فصارت تسعين ؛ وعلل الصرف الانعة نسعة ! 
آل شبرمة بن الطفيل فى ويف الزرافة : 
ونؤادى فى قبضة التسمين 
والقيض هو النع من الصرف *” . قلبذا قال النحاة إن 
(فى) لا تتمرف ؛ وهذه النكتة غرببة جدا لم أر أحدا ذكرها 


)١(‏ ليد معروف » والعمر لعش للتأخرين » والخناء أحت سخر 
وليلى الأخيلية صاحبة تربة 

) للبرد من أتمة العربية » وكتاب ديةوريدوس فى معرفة الأدوية 
الثاتية الفردة 

() الأس على العكن #النساة أتيتوه والمكياء أنكروه 

(4) ابن مملان من شعراء العرب والليت لابن سناء للك 

(0) شترمة من شمراء العرب والليت للساحب جمالالددين بن مطروح 


رب" برغوث ليلة بت منه 


لماشك فيه أنه الجوهالفرو©؟؟ ‏ . 


لفن 


من النحاة غير الاسطخرى فى كتاب الجيات 4ه 290 .وهو 
معرب بالنصب على أنه صفة للفاعل وهو جارية وأن قلنا الح .. 
البرد : منصوب بالألف واللام التى فى آخرم على أله خير متقدم 
تأخر عنه اليتدأ طنق ؛ وعى مسألة مشهورة فى باب الاستثتاء» 
ونص” علها سيبويه خلاقاً لابن الحاجب لما بحث معه فى المسألة 
الزنبورية بين يدىالوليد بنعبد الملك ؛ وتقدم احبر دائرنى اكلام 
على ألمنة المرب » قال كعير عثرة فى حبوبته بثيئة : 
وَآكه مامرت. خير سراتى- إلا وذكراك كه متنا 
ققدم الخبر وأخر البتدا . 
(الى أن قال) : 
القرل على اللعنى 
قبل الحوض فى اكلام على المعنى نقدم مقدمة تشتمل على 
ما يتعلق هين البيتين من التاررعخ منقولاً من المجسطى للاحنف 
ان قيس فى تاريخ بنداد ؛ فقول : يكتوت هذه كانت بعض 
حظايا النمان بن النذر » شراها من نور الدن الشبيد صادحب 
القبروان » وكانت قبل لعنان بنت التابئة ابن أنى سلى زوج 
سيف الدولة ابن بوبه اللجوق أول ملوك السامانية الذين أخذوا 
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أول أملا كيم الفاح , : 
والسقاح هو أخو البا 
وكانت بكتوت الل .. وما أحسنقول يعض ملوك الأندلس 
أظنه إن سكرة المثعى' : 
أيارية القرط الت حنتهمتكى على أى”حا لكان لايد لى منك 
)١(‏ الامام الاسطخرى من كيار الشائمية ركتاب الخيات لاسحاق 
ابن صمران الاسرائلى 3 
(؟) سيويه مثروف 'نوفى ستة ١4٠‏ وابن الماجب متأخر «مروف 
والبسث فى للألة الزتبورية بين سييويه والكاى عند بي البرمكى » 
وكثير «مروف وحبوبته مزة » والبيت لاسمراج الوراق .-- 
(-) المحطى يران » والأحنف تابسى كير ممر وف »> وناريع بغداد 
للخطيب أب بكر ء والعان ملك الحيرة » ونور الدين صاحب الثام معروف» 
وعنان جار النامانى » وابن أب سالى هو زهير » وسيف البولة بن مدان » 
وبنو بوبه ملوك الديم » وبنو ساجوق ملوك الترك م والامانة .مارك 
خراسان ء والفاطميون ملرك صر والغرب 
(4) الفاح أخو للنسور أول خلقاء بنى المباس.ء والعاشد آخر 
الفاطميين أصحماب عصي 


000 


زذيل 


هانيال 


لنسكن على حذر حين تلتمس اخبار هانييال » فهذا رجل 
وكَّل أمره لأتساف خصومه ؛ ورك ترانه فى رعابة أشد الناس 


عداوة له » وتولى تقدعه إلى الناس أحفل الناس بينضه ؛ نهو 


مظلوم من وليبيوس » مغضوب عليه من نيت ليف ؛ موضوم 
الحق عند السكثرة الغالبة من رواة عصرء وقضاة زمانه » ولكنه 
برغ هذا كله بإرز لا يحتاج عظمته إلى البينة » ظاهى لا يعوز 
عبقريته البرهان ؛ وأن الشهادة له لتبدر من الخصم حين يتخونه 
الحذرء وإن فضلءه على أعداه لتقوم عليه البينات والمقائق وإن 
أعوزته الألفاظ والسارات ؛ وهذا وليبيوس يتحدث عن آل 
سيببو قيطيل الحديث » ويكون قصارى ما يتأنق فيه من دلائل 
تبوغهم أنهم أخذوا فنون الحرب عن هانييال » وأن أشبرهم 
العرؤف بالأفريق أخذ عنه وتفطن لأساليبه وحاريه مها فى زاما , 


ولعل سيب هذه االمصومة هو أن الرج لكان شرق ؛ لاهو 


نما بذل" وهو أليق بالحوى واما بعر وهو أليق بإليك © 
وقد أخطأ من نسهما إلى ان الأعرء فقد أوردها صاحب 
الرقص والطرب ”" وهو مصنف موجود قبل ابن الاحمر يألف 
ومالة سئة . وهذا العني من البيتين واشح اتضاح القشسق 
نصف الليل فىثمانى وعشرين من الشهر ء وضياء الباطل إذا جاده 
الحق » إن الباط لكان زهوقاً » وله در جم الدين الكامى دبيران 
حيث قال يخاطب الشريف الرضى : 
وليس يصمح فى الافيام شىء إذا احتاج النبار إلى دليل 22 


> 2 
هذا مثال من هله الرسالة المحيبة تقف عتدم 6 لامماوزه 
الى القول فى البديع والمروض - لأن القال قد طال » 
وتخثى أن عل القراء الكرام ي؟ عنى اللنطارى 


زلف ابن سكرة شاعي بشدادى ظرزيف , والشعر للك م بن الممز 
)22( لألى سعيد الغ ربى متأخر 


(؟) بم الدين متأخر الم بالمقولات والعريف معروف والبيت لستني 


اأزسمالة 


وما ولا إغريق » وإعاهو فينيق عريق » وكانت الخصومة 
مشبوية فى ذلك العصر بين الشرق والقرب »؛ وكان الزمان قد 
استدار وسار اليوم للغرب ؛ ورفرقت رايانه وخفقت ينوده ؛ حماما 
الاسكندر وخلفاؤء زمانا ثم تركوها لارومان » وكان الفيئيقيون 
قد ضاقت ببمالأرض ف الشرق الوا الرزق ف الغرب ؛ وأقاموا 
اللراكد والدن على شواطى"” افريقية وأسبانيا وسقلية وجنوبى 
إيطاليا وذرنا ؛ قلما ميض الرومان وجدوا الفينيقيين فى طريقهم 
يها ساروا » وكان ركز قيادتهم قد انتقل من سور فى اأشرق 
إلى قرطاجنة فى الغرب » ومن هناكانت الحضومة بين روما 
وقرطاجتة ؛ ومن هتاكان تمصب مور الزومان على هانيبال ) 
؛ فلنلتمس أخباره فى 
حدر .. ولنحاول أن نشهدهعن كثب» وأن نفقى اليه ونصاحبه 
حيانه الحافلة بالأحداث » الخصبة إلوقائع والبيانات 
اننا 

ها هو ذا فى مجليه على شاط" الرون. ينظر إلى جيشه 
الكبير يمير اهبر سف طويلاً وقد طال به الملوس وطال به 
الانصراف إلى هذا الشهد حتى لا بدرى أهذا مطام النهار أم 
مقبل الليل ؛ وكيف له العييز وهذء أيام ثلاثة بليالها تهت وهو 
فىعاسه هذا شاخسا إلى أجتاده وفرسانه وتبيلته وه تعر امير 
على عبل ؟ . . وأن له الراحة أو الانصراف عن التفكير وهو يلم 
أن الرومان قد علموا بأميه وأنهم ساعون فى أثره مرساون قوادثم 
خفافاً للحاق به والقضاء عليه ؟ . وهذه عيونه تنبئه بأادنتك 
مارساوس نماض ف الطريق اليهء وإنهليخشى ذل ككثيرا » إذ كيف 
تكو نالماقبة لو لحق ههالرومان وهو يميرااهر ؟. إوآ لقذواعايه 
فى يسر وهينة . ثم هذه عيونه تنعى اليه أن آل سيببو يثيرون 
عليه الناثو ويقيمون عليه قيامة الشعب . فاذا متع الشحى ققد 
أقلعليه رئيس فرسانه يتبئه بأ الجيض قد فرغ من السوروأنه 
م تبق فى الشفةالأخرى إلا شراذم من المشاة وأشتات من ااؤؤن 
ألتى لا يؤذى ضياعها . هنالك ينبض الرحل الذى اح الأعياء 
وثقات عليه قلة النوم » ويأوى إلى فسطاطه . . . ويطلب النوم 
قيرع اليه التماس .. ولكنه طورخم ذلك مشطرب مايزال .. 
وان الذكريات لتسى اليه فى اَل فتروعه 

هذا هو أنو, مملكار يخطو اليه رهيباً يلا . . بذكره 
يعهده الذى قظمه على نقسه وهو إنسنوات تسم ؛ وهداصوت 


ونن هنا كانت ضيعة قضيته عند القضاة 
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الزنسالة 


السى السغير يتردد على حمه وانما بينا » إنه يقمم أن بكون 
عدوا لدوذا روما إلى الاد 

وها هو ذا برى نفسه سبياً وفتى يإفماً » ثم رجلا فى مداخل 
الرجولة » إنه لمضى الوقت فى قفار اسبانيا ووهادها » لم ينصرف 
إلى ثىء ما ينصرق إليه الشبان ؛ ول يترك لنفسه فرصة للراحة 
أو الدعة » وإنما اشتد على نفسه عشرين سنة كاملة حتى أو 
على الثلاثين ... حتى إذا اكتمل الأهبة » ققد امخذ يله إلى 
ايطاليا » وكان الرومان قد أذوا عليه سبيل البحر بمد أن 
قذوا على أسطول قرطاجتة » ولم يق 4 إلا أن عضى فيخترق 
هذ. الجامل الحافة حتى يصل إلى سهول ايطاليا ؛ ولقد فصل عن 
ترطاجتة الجديدة وهو فى تسمين ألفا فهاوى منهم الآلاف فى 
الطريق ‏ تي] واجهادا . .. ولولا بقية مر أمل ممقودة بلواء 
فرسان توميديا » لأدركه اليأس وكر راجما إلى بلدت... 

مكذاكانت حياه : واقع أشبه بالل » وحل أشبه بلاقم ! 
إند ينام ليحلٍ بحرب روما ؛ ويقوم لمفى امراب روما . ومشى 
أماسوم فضوامن شلفه » وثم أشد مايكونون رهية من هذا 
الذى عضي مهم أليه 0 نهم ليشعرون ارهية ءن هذه الجيال 
السامقة التى تطل علهم وتتذرثم يالوت .. وأبن لأدالهم التعبة 
أن تتوقل هذه التحاد الوعرة » وأن تنحدر على هذه الصسخور 
القاسية ؟ وأين لجسومهم العزم الذى يمخوضون به هذه الركام 
الثلوجة التى تتهر عيونهم على قفن المبال ؟.. ولكنهم لاملكون 
لأمس قائدثم دقما ... بل هو لا علك لأ نفسه دفما - وإنه ببضى 
ليوق عهد أبيه لا يكاد يفطن إلى شىء مما حوله . فهاهو ذا فى 
مقدمة الميوش يمكعد فى اعياء ويسير فى عينة » والمنود 
يتساقطون من حوله اجهادا » والفيلتنبتمن تحته نائقة» وهوق 
طريقه لا يتبسى .. حى يتهوا إلى السهول قينتحد روا اللها مراع 

هنا ترجع بنا الذاكرة إلى معبد 8 يمل » فى قرطاجتة . . 
تلك هى القدية تشطرب بحت يد هملكار الذى يقديها 0 
الآلحة طاعة ونسكا . . وتلك عى روما تضطرب محث بد أينه 
هائيبال الذى يقدمها إلى أبيه قريانا كي . . وهؤلاء مم الرسل 
مقبلين على مديتة التلال السبعة برجفون بالأخبار وزعزعؤزن 
المزمات من رهبة الوعيد ؛ ويضطرب الأمس بين الرومان اشطراب! 
شددا » ويقذذون ييوثهم., إلى هانببال في شحاءة واقدام 
حتيقين بالاججاب . . والقرطاجني متربص يقنى الجيوش تاو 
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قافنا 


ويبتلم القادة ابتلاء؟ . وهذء تربيا تشهد نوم أجبر هاتيبال 
المدوعل التزول إلى اليدان فى البكرة القارسة و الش.س لا تزالى 
فى خدرها ء وكيف انسابت الكائن ميع«فرسان توميدا على 
حوانب الجيش الرومانى فأ كته أ كلا ... وهذء ترازمين تذاكر 
يومها المبوس مئ .شتاء سنة 510 .. هذا هانييال يخىء جنوده 
فى ياطن الحبل الطلعلى أمواه البحيرة » ويقرك ممم تفرا يناوش 
القتصل فلامينيوس » ويتقدم الروم ثم يتدقمون اندفاع؟ شديدا .. 
فاذا اتهوا إلى ساحل البحيرة فقد ألقوا أنفسوم فى وابل .رت 
تبال الثال » ونار من فرسان التوميديين . وإا العدو يمد عليه 
طريق الرجوع » وإذا الماء يمين علمم الخصم .. وإذا هزعة 
ساحقة لم ينج منها إلا نفر مغى إلء ووما يزلل أهلها بللصيبة 
النازلة ؛ والفاجمة الى لم تذر 
قد نتاميم هلم شديد . 


.. ومؤلاء أمل أأدينة مروعين » 
٠‏ إذ تراى إلى أسماعوم أن الرجل قاصد 
الهم .. ثم هامو ذا على أميال من روما .. ليس من الوت بد ! 
ولكن هانيبال لايتقدم » إعا يطوىعن الديئة ويتجه إلى الجتوب 
ترى ماذا صد هانييال عن روما ؟ كانت الحصون واهتة 
والجيوش متكسرة ولايكاف الاستيلاء طل الدبنة[لا أقل الطهد .. 
ؤلكن هانيبا لكان برجو شيثًاً آخر . . كان لا بريد أن يقثل 
القريسة دفمة واحدة وإعا يقطم أعضاءها عضواً عضوا ؛ وعرزق 
أخلاءها شاو] شاو] : ثم بدءها تموت ؛كان برجو أن مزق جسد 
روما جزءا جزءا ويبترمستعمرانها عنما على .بل ! لم عمزق الرومان 
أملاك ترطاحنة واحدة فواحدة لسى مرت طل مبل . عكذا 
كان بريد أن ينف انتقامه الشديد - وهذا مضى يثير أنسار 
روما ويؤلب علها أحلافبا .. إنه ليمان أنه أل احارب الرومان 
لا الايطاليين » وإنه ليطاق الأأسرى الايطاليين دونالرومانء وإنه 
ليكسب من هذاكباً عظها . . هذه « كبوا 6 تسارع اليه 
بقواتها وأحلافه! . . وهذه الدن الأغريقية فى 3 تارتتم © تملن 
ولاءها . . . وهؤلاء ثم الرومان يشتد مهم كوف فيختارون 
«فاروس» لم قنصلاً .. فيختط لحارءة هاتيبالخطة ضارت علا 
عليه فى التاريم : عى أن يجتب نفسه وجيوش»ه لقاء العدو فى 
موقمة حاسمة . . بل يناوشه ويتخطف جنوده؛ ويققل طريق 
الامداد من الثمال . . وعضى عل ذلك حتى يضعف أمسه ويفنى 
جنوده ... لمكن الرومان لا يطيقون صبراً .. إن هائيال ليفسد 
علهم خيرامهم وأتباعهم . .ويتاف مارعهم وهدم حصوتهم 


0 ااآرسالة 


وعفى من يلد الى بلد » تاركا جنوده يأثون من الأعس ما يبون 
ونصيبون من المدو ما تصل إليه أندمهم » حتى يضيق ذرع 
اللاتين فيمزلوا قابيوس.ونولوا تنصلا آخر عشى عسرعا حتى 
يلق عانيال فى «كاتى » على ساحل الأدريانيك » وهتاك تظهر 
قدرة اارجل فى الحرب فى أجل ايانها . . . إنه ليصف حنوده 
سفوفاً طويلة تكاد مق جتاحى الفرسان . . وإنه لياق المدو 
وينتى قلي جيشه حى يصير الصف نصف دائرة محتوى الرومان 
نم يقبل الفرسان فيقضون على العدو قضاء مبرما 

ندع هانييال فى سيره إلى جنوب شيه الجزرة وتخف إلى 
روما لنشهد اشطراب الشيوخ وهياج الشعب واشتداد الأس 
ولنشهد مشبدآ من أسدق مشاهد الرجولة القوية واأبطولة 
الخالدة .. إن 8 آل سيببو © لا يخفت لهم صوت ولايضمف لم 
آمل . لقد مات الاخوان فى وعوو اسبانيا؛ وما فى طريقهما 
إلى بلادها بغد ”أن استوليا على 2 قرطاجنة الصخيرة 4 قاعدة 
هابيبال فى ايبريا » وشطرا شسبه المزيرة كلبا عن القرطاجنى 
حتى حصروءه حصاراً شديدا .. وهاهوذا أخوء « هازدرونال 6 
أو هانييال يجمع له ما تيسر من فاول الرتزقة وعضى إلى إيطاليا 
لقا الرومان ويفتكون به ويقتلونه . . ثم حملون رأسه إلى 
أخيه ويلقرن به بين يديه 

م ينهض سيدبو الصغير ويقود حملة من أعنف حملات التاريم ؛ 
فهذا فى فى اللامسة والمكرين ولكنه رومانى عزيز . 
ليقطم شبه الجزيرة على تمل . . . ثم يركب البحر الى صقلية 
أم يذف الى أفريقية وينزل على مقرية من قرطاجنة ثم يبدأ يصتع 
فى أفريقية ما يسنعه هانيبال فى ايطاليا . ! 
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هنالك يتأمل هانيبال رأس أخيه الشبيد ويستمع إلى أخبار 
سيببو فتأ كل امسر ةقلبه ويقرَ ع على مصير قرطاجنة ؛ ويسرع 
لتجدسها . . ولا تكاد قدمه تمس ثرى أفريقية . . حتى تسرع 
حو سيببو . . فيمفى هذا أمامه . . ولم يكن أخطر عل الميش 
الروماتى من مذا المفى الذى يناعد ما بيه وبين الشاطى" ٠‏ 
ولسكن .. انظر إنه ليثير النوميديين على قرطاجنة » إنه ليطويهم 
نحت رابته حلفار أقوياد . . ثم يعبت لانيل عند زاما » 
وبرسل فرساله فى طرف مشاته . . ويصف الحنود سفا طويلاً » 


وياعد بين الجندى والجندى حى لدع بينْهما طريقاً رحبا . 
ثم يقبل هانيبال .. ومدور فرسانه فاذا مم وجها لوسجه أمام قرسان 
سبيبو.. فيفسحون له, الطريق ؛ فيندقم هؤلاء إلى ماوراء اميش 
وهناك ينتظرون ٠ ٠‏ . وتشتد المرل ؛ ويثار التقع » حتى إذا بلغ 
الأعياء من حيش قرطاحتة أقبل فرسان الرومان فننوا 3 
كام جيرا 

ا قكاى؟ 
وأنها لبينة وانحة على عبقريته » وآنة بأقية على ما خلف للمالم 


من راث 
© 37> 


ويخف مانيبال إلى قرطاجنة » ويأس بأموارها أن تقفل 
ويسودها المرج والاضطراب » ويحتمخ حلسها ويتمائب الططباء 
منادين بالحرب والثأر . . ولكن الرجل لا يطوق . . إنه يعرف 
خممه جيدا فينبهض ويسكت الخطيب . . ويمتذر لواطنيه ءن 
هذء الحقوة الى لا تحرص له عنما بعد ست وثلاثين سنة فى 
ميادن الأروب .. ثم بوافق على شروط السلم التىقدمها سيييو 

3 يدأ صراع هو أشبه بصراع اماثة نوم بين تابلوون 
وخصومه . . ولكنه يطول سبع سنوات ؛ يصر الشيوخ ىق 
السنانو على القضاء على الرجل .. ويطلبونه ويدون فى طلبه . ٠‏ 
وهو لا يفقد الأمل فى اأنابة علمم والانتقام منهم . . لقد نشل 
فى أن يثير عليهم الثرب 3 فل لا يقيم علمم قيامة الشرق؟ . . 
هاهوذا يخف إلى بلده 2 سور 4 ء قاذا هى ترتعد فرقاً من روما 
وجيوثها فيقصل عنها إلى < إنطاكية » حيث يستقبله ملكها 
اثينوكس » إذ كان يعد حملته على روما . 
وبرسم ممه مشروعا خطيرا .. ولا يكادان يشرءان فى العمل ختى 
ياجئهم الرومان فيقضوا على أثينوكس ف داره قيفر إلى بيثتنيا 
دى يلقاه ملكها مرحيا .. ويأونه ويكرمه 
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ولكن الرومان لا يسكتون عنه . . ويطلدوه ويجد وذ ف 
طليه . . وإنه لجالس ذات بوم فى ملجتئه . . إذ أحس اشطراباً 
دعم وقع أقدام جنود يةترلون مه ٠.‏ . فنادى مخاديه , 5 وآمر 
بالسم فأى به اله 
لكى تستريح روما إذاكان لا برشها أن تترك شيخا فى الستين 
عوت على مهل 6 عنين عون 


. . ويدير ممه الآمر‎ ٠ 


7 وقال وهو يدق الكامن من شفتيه : 
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الرسالة 


؟٠٠‏ - شاعنا الالمى 


لللاستاذ عبد المتعال الصعيدى 


وأما عتابه فتذ كر مئه عتابه به لسالح الشمرزودى ؛ وكان 
أو المتاهية صديقاً له ونس الناس بهء تسأله أن بك م الفضل 
ابن يحي البرمى ركد مره م : :لمت أكله فى 


أشباه هذا » ولكن حمانى ماش ل 
أو المتامية » وأقام أيام) لا يأنيه » ثم كعب ا 
أقلل زيارتك الصديق ولانطل ‏ إتيانه 5 فى هجرانه 


إن السديق يلج فى غشيانه 
عق تراه بمدحاول ترق 
وأقل ماياق القتى نلا على 
وإذا توانى عن. صيابة نفسه 


لصديقه فيل .رى فشيانه 
عكنه متسيانا كاه 
إخوانه مكف عن اشوانه 
وجل" تنقص واستخف يشانه 
افلا قرأ الأبيات قال سبحان لله ! أمهجرنى لنى إياك شيئاً 
كل أنى ماابتذات نفسى له قط » وتاسى مودق وأخوق ومن 
حون ما بيني ويينك ما أوجب عليك أن تمذرنى ؟ فكتب اليه 
أبو المتاهية : 
0 - 0 5 
أهل التخاق: لو يدوم مكلبق" ٠‏ لمكنت ظل جناح من يتخلق 
ما الناس والأمسالة إلا واحد قبأيهم إن حماوا أتماق 
هذا زناف .قد تمود أهلء تيه اللوك وفمل من يتصدق 
أى يطلب الصدقة م قال فى ببت آخر : 
هذا زمان 1" التاس فيه على ' تيه اللوك وأخلاق الساكين 
فلما أسبح صلل غدا بالأبيات على الفضل بن >ىوحدثه 
الحديث ء قال له لا والله ماعلى الأرض أبئض إلى من اسداء 
عارفة إل أنى المتاهية » لأنه ليس من يظهر عليه أثر صنيعة » 
وقد قضيت حاجته لك : فرجع وأرسل إلى ألى المتاهية يقضاء 
حاجته , فقال يشكره : 
حزق افد عقي سالك ونال 
باوت رجلاً ببدم في إاثوم 


وأشكّف أشماناً له فى جزائه 
فا ازددت إلا رغبة في إخاله 


وغعماا 


صديق” اذاما جثتأبنيهحاجة ‏ رجت ما أبنى ووجهى اثه 
ولم يكن أب الفتاهية كأ قال الفضل من لا يظهر عليه أثر 
الصندمة » ولكنه كان يماشر هؤلاء العظاء “معائرة الند للند» 
لا كاكان يفمل غيره من الشعراء املتجدن عتد هؤلاء العظاءت» 
وإا كان البرامكة يكرهون مره ألى المتاهية إيثاره الفخل 
بن الربيع عليهم ‏ وهو منافسهم السيامى فى دولة الرشيد » وقد 
حبه أبو المتاهية حبة طويلة ؛ وما زال الفضل من أميل الناس 
اليه ؛ فادا رجع من خراسان بعد موت الرشيد دخل عليه 
أبو المتاعية » فاستتكده فأنشد: 
أفنيت عمرك ادبارا واقبالة 
لوت هولك كن مااشئت 
من 8 حيلة أن حكنت عتالا 
ل تر النك الأسى” حينمقى . هل تالح من الدنيا كارتالا 
فقاء من لم زل 0 
أنحى وأسبح عند املك قد 1 
ك5 من ملوك مشى ديب الزمان يهم 
تأسيحوا عير فينا وأبثالا 
استحسنها الفضل » وطلب أليه أن يدود أيه فى وقت 
قراغه ليقحد ممه ويأنس به » فلماكان نوم قراغه صار اليه » فَِينًا 


ْ - وتنى الأمل رالالا 


1 
أ 


هو متبل غليه يتنشده ويسأله قبحدثه اذأنشد, : 

ولى الشباب “فا له من حيلة وكنا ذوابّى الشيب ارا 

أبن البرائكة الذين عبدتهم ‏ بالأمس أعظّم أعلبا أخطارا 
تلاسمع ذكر البرامكةتئيرلونه ؛ ورأى أوالمتاهية الكراهية 

فى وجبه ؛ قا رأى مته خيرا بمد ذلك . وقد حدث أبوالمتاهية 


هذا الحديث الحسن بن سهل فى دولة الأمون تقال له : لأ . 


كان ذلك ضرك عند القصل إن الربيع لقد نقنك عند ؛ 
3 ا له يعشرة الاف درم وعشرة أثواب 2 وأجرى َه 
كل شهر ثلاثة آلاف درتم » فل بزل يقبلها دارة إلى أن مات . 
وكان لحن بن سهل فارسيا مثل البرامكة » وكان الفضل بن الربيع 
فى | الترّعة ؛ وقد انبت تلك المسبية سن القرس والمرب 
فى هه الدولة بشياع أمرعا مهنا م 7 

ومن عتانه أيضا ما كان مته لأحمد بن وشف وكان صديقا له 


خفن 


فلما خخدم الأمون وخص به وأى مته جفوة قكتب اليه : 
أ جر إن الشريف يعيه تابه على الأخلاء بالوفر 
َم تر أن الغقر ” وى له الثنى وأن الثنىنخشى عليه من الفقر 
ننلتتما إلقى نلت منغنى 2 فآن غتاى فى التجمل والسبر 
ومن شعرء فى الاستمطاف إلى الرشيد وهو فى سجنه : 
بإ رشيد الامر أررشدانى الى وجديجحى لاعدمت الرشدا 
لا أراك الله سوءا أبدا مارأت مثلاك عين” أحدا 
أعن_الخائف وادحم صونه راقم؟ نحوك بدعوك يدا 
وابلاف من داوى آل كلا قلت تداتى بمدا 
ك أمني بثر يعلد عر يقد المر وم ألن غدا 
وأا ازهد والمكة والثل فعى القنون اإبى استفرغ قها 
جبده » وأدبى فيا على غيره » ونظ فيها ما استفاده من ن أمل 
الع من السئن وسير السلف السالح » وأشماره فى ذلك لا مثيل 
لها لأنها مأخوذة م ن كتب الدين والمنة » وما جرى من الحم 
على ألسنة هذه الأمة . ومن. بدائمه فى ذلك أرجوزته اازدوجة 
الى مماها ذات الأمثال ء وتباغ فى الطول مالم يبلفه شعر قبلها » 
ويقال ان فها أربعة لان مثل » ومى تجديد عظيم فى الشمر 
المربى هذا الطولالبالغ قبا هذا الباغ » وسهذء القافية انى مكنت 
له من الشى قم الى الحد ء وهذا ما ذ كره مها صاحب الأتانى : 
حيلئة مما تيتئيه القرت” ما أ كثر القوت لمن عوت 
الفقر فيا جاوز الكفَاكا مري اتق اله رجا وخانا 
عى القابر نبي أو قد 


إن كنت" أخطات” فا أخطا القدر؟ 


اسم الوقن 


لسو مصطى باثا الجر يدل 


ازسالة 


ككل ما يؤذى دان قل 11" 
ما انتفع الرء عثل عقله 
إن الفناد ضصّنه الصلاح 
من جمل الهم عنينآ ملكا 
إن الشباب والفراغ والجدء 
يننيك عن كل قبيح ركه 
ما عيش من آنته يقاؤء 
يأرب من أسخطنا بجهده 
ما تطلع الشمس ولا تنيب 
لكل ثشىء ععدن وجوه 
من لك بالحض وكل ماج" 
وكل شىء اده بجرهيء' 

ما زالت الدنيا لنا دار أذى 
امير والشر بها أزواج 
فن لك بالحض وليس مح ض” 
لكل أنسان طبيعتانار 


ما أطول" الليل على من ف ينم 
وخير ذخر الرء حسن فبله 


ورب" جد جره للزاح” 


'نيلتك الشر كافيه لكا 
مفسدة لمرء أى ٠‏ مقسده 
- ارأى الأسيل 0-5 
ننّص عيشا كله فتاده 
قد مثرنا اله يقير سقدم 
الا لأمن شأله ميب 
وأوسط2 وأصئر وأ كر 
وساوص” والصدر منه تاج 
أسسهفره متصل ب| كره 
ممزوجة السفو بألوان القذى 
نذا عاب ولدا تاج 
يخيث بعض” وبطيب بعض 
خير وشر وها شدائت 


إنك لو تستنشق الشحيحا وجدته أنتن شىء رحا 
والخير والشر اذا ما عد بينهنا كوالتب> بعيد جدا 
يجمث حتى غمى الكوت “صر ت اق عار مهوت 
كذا قفى لله فكيف أصنع الصمت إنساق اكلام أوسع 
قال أبو الفرج ومى طويلة جد واما ذكرت هذا الفدر مها 
حسسب ما أستاق الكلام من منفتها ,© 
قير التعال الصعيرى 


وزارة الأوقاف 


ا مادق 


الناحية 


شبشي 


أقرب محطة للوصول 


طنطا 


تشهر وزارة الأوقاف تأجير الأطيان امرحة أعلاه على صتقة واحدة أو على صقات حسب توجه الرغية لمدة ثلاث سنوات 

من 1١/18‏ سنة ممرة1 وحددت لنلك جلسة بوم ا ٠‏ سنة ونوا عأموربة الأوقاف بطنطا قملى راغب التاجير 
_ مام 5 3 3 

المضو رف اليماد الحدد ليقدم عطاءه مصحوباً بالتأمين اللازم ونلوزارة الم فى قبول أو رفض أىعطاء يدون ابداء الأسباب ي؟ 


ا 


| 


الما 


لاغياة 


فى وادى الهوى 
الشاعر الفنلسوف جيل صدق الزهاوى 


وصف شامل النفس وطباعرها 
للأستاذ عبد الرحمن شكرى 


شدافرق فر عمو رق بايلالوادى 
فقلت له زدنى بربك اننى 
2 وما للياة ببحة وحلارة 
أفدنى بأسرار الحبة حبر 


فياحبذا الوادىوياحبنا الشادى 
إلى تقم حُلو ثرت هماد 


إذا كتدق وادىالموىغيرضياد 


فأنت علي بالمق وبالبادى 


18 


ضلت طريق ف دوى تن أحيّه 
وإنك فى وادى الموى وحدك الحادى 
قال أتحميى من الوت إتى أراه فأخشاه ط نبل صياد 

توسث فيه الشر لما رأشه 
1 يدّد تحوى المبم”من عطفة الوادى 
فطرت بميدا عنه أهرب واقناً ‏ على كر فى ذروة الدوح ميّاد 
ومن جمات الغراب شديدة 2 يريديهاعنموطن النضر إبعادى 
يطاردنى فى موطنى متممدآ وما زال فيه واقناً ‏ لى بمرصاد 
ينازعنى فى الشدو حق زعامة توارثتها من والدىّ وأجدادى 
فهدم عدّى وهو ماقد يليه بنفمى من ثبت يبيس وأعواد 

وماقا من الإجرام كنت أتيسّه 
فيصيح هذا الأسود التحس جلادى 

يرا ف وادى الموى الله شاعسا 
فأطرّب فيه الؤهر شعرى وانشادى 
وما طال لولا الزهر” فيه إقامتى 2 وما>كنتلولا لزه بالراممانقادى 

لقدكنت فى الوادى إلى الزهى علا 
قبل كان يؤذى ذا جتاحين إخلادى 

سل الطير بى ع ل كنت ق العمر 7 
على واحد منها إلى جانب العادى 

وإن أضمرت نتمى على ذى تجاوزى 
مرن الطير أحتاذآ تناسيت أحقادى 


ما ازدريت الأنام إلاوهان !! 
وتفردت لا أصول بكيد 
ومن الناس مَنْ إذا ما ازدراهم 
ولو انىآ كبرتهم لم يروف 
واوأتى أ كيرتهم لم ترالر- 
ودم مثل بغضهم :فيه عدوى 
ويرى الرء أنه كل شىء 
ع سك السكون حوله دارة الأة 
ولقد محمد الخليل طويلاً 
فاذا الفدر شيمة وطباع 
وإذا اتنس جاتب مدلمة 
وإِذًا للرء يحمد الصحب منه 
ومع انبر بالأنام ققد يه 
كل يوم يخال منه جديداً 
قلبه الامل المضلل بالو 
ومع اليأس مهم حكرم الصة 
كلبم يشتكى ويشمت بالشا 
كليم يدب الوناء وكز” 
بلالى رف كل ع بظالم 
ولوكنت ذا ظفر حدي لومت 
وإ فالوادى الذىهومميدى 
ها أَجَلَ الزْهي الذى هومشرق 
وقل لبتى الضاد اجموا أمسك فا 


كيد متهم وهان منهم عداء 
وتزهدت وامتقام المزاء 
كان منه الاإجرام والاعتداء 
غافراً واحتوتى” البنضاء 
مة دينى وما بهم رحماء 
مثل عدوى تسعى بها التؤياء 
هو 5 وما عذاه هباء 
ق وبهو من فوقه ومماء 
ثم يبدو ماكان منه انطواء 
وإذا الود والوفاء رياء 
بالدنايا وجانب وضاء 
جائاً والحكريه منه خناء 
رو الفتى عند غدرم إعيام 
وهو رثك وما طواه العثاء 
د يقود الأسى اليه الرجاء 
بح إذ الم ما جنوا والقضاء 
ى وكلة كا يلى' ياء 
يتأذى وطبعه الإيناء 
فاالقصدمن لق عقيَاو إيجادى 
يجنبت الغر بان بطثىو إرصادى 
برو" للزهى الذى يحتوى فاد 
- بدا فى آخر الليل وقاد 
لقومكبالى نبضة يا ببى الضاد 
جميل صر فى الزلقارى 


دغناا 


كلهم قانص يرى فى وقاء |! 
كليم لاود ناس ماير 
وي النتى ويبدى أكتنباً 
صادق المط فكان أ وكاذب العط 
وارتياح أن ل يصب مثل خل 
وسواء خب وغ ولاغر' 
كليم إن يرقك منه ذكاء 
فكان الذكاء منه وميض ال 
بيغض النقيصة حا 
1 للحمد. والريجح يقلا 
كلهم يي لثقيمة منه 
ينضب الرء الفغضيلة كيا 
وسنواء #نص وفضسل لدبه 
ومن الناس من يبوح يلقن 
كالذى قال إنما أقدته اا 
م الحم مثر يأ وهر بطو 
وحذاراً لشر عدح خيراً 
قلم النفص والحامد بين 1! 
قلنم” مر كان مله جناء 
ذاك ميدانه وما المق إلا 
ويرى الأخرقالنى يرالنا 
ىَ عذوه بالنى ضن عنهم 
كل جى يصون منه حياة 
حاطها بالصيال والكر والدك 
وبإانكار حيده وأناء 
بدن يبن الصلاء ولاب 
غير من أثرواط أننى مد 
وجيب إن كان يرث مافى 1! 
وأشد لقاو بتك*” لوم |! 


ازسالة 


بخل صيداً وليس منه وناء 
غيب فيه لتقه ويشاء 
إن ألكت بصاحب بأدء 
ف فى محس خله سراء 
نل ان دارّه والشقاء 
ىَّ قلاتر صولة وعناء 
بعد حين يرعك منه غباء 
يرق والعقل كله ظلاء 
حثر الناس بغضه إخناء 
ها ولولاما لمعيف الرياء 
حلة الخير وهر منه بَرَاهِ 
حب الناس أن ذاك تقاء 
إن ندانت من كسبه النهاء 
كني من قوله إطراء 
ح مله صراحة وإباء 
فم الب فى الورى الللناء 
ذاك جين فى طيمه واتقاء 
ناس منه الأحقاد والأهواء 
وكرية مر كان منه إخاء 
مارأى المق يأسه والرجاء 
سَ وإن ود أنهم رحماء 
بجداه رمكذا الأحاء 
ولثن غال ماعداء العناء 
و ولو مم ماسواه الشقاء 
وبدعوى الكال وهو طلاء 
ثيه عما محخط مله إاء 
هم تقو نَ الورىوقد قيل داء 
نفس داء والحرص منه الشفاء 


ناس كي يكون منه مضاء 


وهو بطر ىالمياة بقيا على الك 
ين أعرين يدرج الناس طراً 
ومن الجوع أوحذاراً لهأو 
وامتلاء يصير شهوة 

مَينْ بعدها إذا 'ما الضحايا 
خمص بن ونهمة وح ذار 
ذلك الميشثم ما كان من خم 
وقتال على “المياة دطاه ال 
ذاك فضل إذا أساء ولكن 
واو ان السبيل للدوت سول 
فاحمد العيش. إن حبك لام 
إنَّ أقوى الرجاء ما تمرف النذ 
م يسنها وإنما شاء أفن ل 
فرك لاه ماع 
والذى يكلا اسلياة على الما 
بمدح المرء مثل ماحاز من فض 
قنليل ما تصدق الننسن قولاً 
مبجة الماسد ينم سورة الأ 
ساء فمل منهم فساءت فلتو 
سوه ظن الأنام طبنع ولكن 
كل حى أمامه ما جنى الليص 
وبيب أن تلد الرء حي 
أى نفس من أنئسالناسعافت 
لابل النضل إن تضاءل مافى |( 
كلهم ذلك الحسود ولكن 
لويتال الأنام ماحدوه 
حسيوأ اللوم :من ذاكاء وعقل 
وتباعوا بقدرة اللزم فهم 
وليل ما يندم الرء إن لم 


ل وذعراً يكون منه الثناء 
جوع بطن أوأن يكونامتلاء 
خثية لوت ك قا الأحياء 
يبتك الطهر حفزها والضاء 
ثال منها مس ونال شقاء 
واحتيال وقوة ورياء 
ر بك ولاه عيف البقاه 
ع نطلا بين بد باينا 
هونقص ف الناس حين ياء 
ا تكن عله يجوة أو عزاء 
ش مل مبما تمادى العناء 
وإن بحم الحياة الذكاء 
عن ذا ين جدها مايقاد 
عل عيشاً ووصنه إغراء 
5 بها لاتروعه الأشياء 
ل فإنُ زاد كاري منه جماء 
وكثيز من أجل ذاك للراء 
قاد واليغض «بجنة .هوجاء 
والورى فى طباعهم شركاء 
مقلة اللنى مقلة حولاء 
م يراه وما جناه ورا 
بعد أن ١‏ تلم له النعهاء 
حدا لاقارب مته أكتواء 
تفن منه ول يكن إيذاء 
عَيْنَ مابدت به النضلاء 
حصدوا ضده ول القضاء 
فتاه الطفام والأعلياء 
واستشاطوا إن قيل م لؤماء 


نك جم من بعده الازدراء 


الرساة 


لي 
فاذا التاس رَينُوا منه جرماً شملته من مدحهم خيلاء لبان يشت دأزر جبان ٠‏ كرون منه عداء 
ومغى سادراً يرود من الآ لام مرعى .ودأيه الكيرياء ولقد يفملون خيراً ليخنى !1 اشر ود وذاك مهم رياء 
ببتنىالرء أن يرى الناسطرا حيث يرضى وخلقبم مايثاء والعْوء الجروع من شر قوم جر تقلا منه الهم رجاء 
وهو لايتطيع تنيرما فى فى يكون متهم رضاء ‏ ستر” إلى الولاء ويتكرى قلي أن يفيض منهم ولاء 
وحتيق بالشلك من رأيهية بع ماخولجت به الحوياء- جاهل بالأنام خدعه الأ رى ننوسا للم وحق الحجاء 
رأنه شل خلقه وهواه أ 


فى. قنوط ومظمع وانقباض 
لوبدا الشرفى النفوس تمادت 
وإذا الشر أعوز الرء عبرا 
ومقر* بالشرى يمر الك 
واعترا ف بالود حر ص وكسب” 
ولقد يحتد المثير إذا 2 
يجرأ الفرد بالجيع على الله 
' شدمن أزر سافل أن شرا 


حم فيه جَدْهُ والغذاء 
وارتباح تتامكرت آراء 
رم اله فاحتواه حكساء 
إِدّعَى أن عبزه استملاء 
ب وكيا يود مئه اعتداء 
وهو منه استزادة لا ونام 
لأك رزء وكان منه راء 
ر ولولاه غله استخذاء 
جَممَتُ فى متاله الجبتاء 


التأييف والز جل والاشمر 
صدرت الطبعة السنادسة هن كتاب : 


فى سكيع عصرره 


بق الأستاذ 
اوتسراانات 


وهذه الطبعة تقم فى زهاء -مسمائة صفحة من القطع المتوسط » 
وتكاد - لما طرأ عليها من الزيادة والتتقيح - تكون 


2 
ملفا جديدا 


الن ١‏ قرشاً ما عدا أجرة البريد 


لقنوه أن للروءة أن 95 
لابل الفضل خيره وهو يدرى 
مطمئنا بعد اصطتاع جيل 
كليم ظالم وإن كان مظلو 
يشتتى من لواعج الفيظ والذ 
يطل الصاغي الضعيف 5 ينا 
طعَات” مكدرات من الطم 
ومع الششر والأباطيل ق النم 


عر بالناس وهو منه غباء 
ِنْ بلام أَنْ قديمز الجزاء 
عندهم إن دهاه مهم بلاه 
م رأى 9 1 امتشفاء 
ل بقل الأدَلَ بئس الدواء 
نه من له عليه اعتلاء 
يان ما إن مال فها اتباء 
س فللخير آآنة سماء 
عبر الرعن شكري 


تك فيه مؤلقبه الآمدى على تحو سبعالة شاعى من 
تحقيق أسائهم وأسماء الإثهم وألقابيم تمايقع فيه اللبس 
والتلط مع ذ كر ارت ب أخمارم 

ل مجر الشمر لامر زياق ) فيه حوألف وخسمائتشاعس 
من جاهليين واسلاميان وغيرمم » مع ذ كرأ خبارم ومختار أشعارم 


00 صلحة بثلائين قرشاً 


0 أ من الورق الايش وعشرين من المتاد 


جع فيه مؤلفه اليئمى ازيادات على كتب الحديث 
التة سن كد أحمد ومستد الرار ومسند أبى يعلى والماجم 
:الثلاثة للطبراق وغيرها » وتكام على الأحاديث ورواتها ؛ 
فبو مع السكتب الستة كدائرة معارف للسأن التبوية 


عشيرة الوا يجيه وربع مصرى 
يطلبان منمكتية القدسى باب الخلق بمارة الجداؤوى درب سعادة بالقاهرة 
عتم ع سام لط و اس موت ع عد د س2 


استطاع نتيون أن يلول قلوب الطرواديين . 

٠‏ وحسبه أن يفر.من ميداتهم مارس الجبار » وأن يفر فى 
إره أتباعه آلحة الواع » وقينوس ٠»‏ أصل اليلية التى حاتت 
بأليوم ؛ لينتقل النصر طفرة من جاتبهم إلى جانب الهيلانيين 
1 وبرزتثمس اليوم التالى عر الساحة اللطخة بام الانسانية » 
الضرحة بأوزار الآلحة ‏ الصطخبة بأنين الوق ... لتشهد من 
جديد صراعالشتائن وتصاو ل الأحقاو ‏ وأَخمف السخائم بنقها 
برقاب بمض » وهذء الكتل البشرية يغنى بعفها بعضاً 

واشتد الميلانيون فى طلب الطرواديين » واستبسل هؤلاء» 
فكانت أمواج الغزاة تتكسر على صخور شجاعهم 1 
ولكنها لا تتلاثى 

وعفم المطب ء ومارت الأرض » وانمقد رمج الحرب 
مما تثير اميل من هيوات ؛ واشتجرت الحيجاء؛ حتى لكانها 
المن » واستشرى الشر حتى لا ترى إلا إلى منايا واجال » فى 


8 5 8 020 
تتال ونزال . وأحس جنود طروادة بلشوب الوغى » وشمروا * 


بلرجفة تأخذهم من كل جانب » وكان مكتور المظم بخملف 
كالبرق يينصفوفهم يحضهم ويحرضهم ؟ بيد أن الشجاعة لاتتى 
فى موقف الوت شيثًاً » فقد شرعت. فيالقهم تتقهقر يبطء يحو 
الأسوار : حتى إذا بلنوها ليتوا تم 'يمثلون أعداءهم وابلآ من 
السهام ؛ تساعديم الرماة من قوق الأبراج ٠...‏ 


لكن الميلانيين ماتقتر لح همة » ولا يصل إلى حماستهم 
كلال ؛ فقد سسمدوا فى مواقفهم » وثبتو وسابروا » وأيدوا من 
ضروب البسالة واليأس ماحير ألباب أعدائهم وججلهم نيا 
عللهم واحدا 11 

وى عتقوان السمة لت هيلانوس بن بريام اللك ء أخاه 
النوار مكتور يقصف بين السفوف وبرعد » ورغ بين الحاربين 
الستادد ويزيد ؛ وكان هيلانوس شير كاش الغيب » وعراق 
الطرواديين ؛ وكان حبيبا إلى الآلمة » جيل الطلعة » يسام الثفر» 
حتى فى الحرب ؟ وكان إلى ذلك حزما موذور الحزم » صارماً 
شدد البأس » يقهر الغير على احترامه ول وكانوا يكيرونه سنآ ؛ 
قلنا رأى مكئور يمبس تلك المبوسة القمطرير لما يحيق يجنوده 
من أذى » ذهب إليه دن وقال : ١‏ 

«أى أنى ! أى مكتور العظم ١‏ 

وماكاد مكتور يسجمع النداء الحبيب حتى مع إلى أخيه 


يلتمس فى صدرء الحتون برداً لحر تلك لجخم الى لفحت 


شحمان طروادة بزتيرهاء وساح به : 

! هيلانوس ! أنت هنا ؟ ادع. لنا آلهتك يأبها المزْز‎ ١ 
لقد كود التصر يمد إِذ حسنناء فى أيدينا أمس . . . . ادغ لنا‎ 
آلحتك فقد عيينا مرؤلاء الميلانيين الأثالة1...»‎ 

< هكتور ؛ إسمغ إلى" ! لن تظغروا ببؤلاء ماداست ميارثا 
ممهم تؤيدثم ؛ وتشد أزرم وترد عنهم سباتيم ؛ فتحملها 
ق حورم الف ' 

, مكتور ! هل إلى القصر با أنى ؛ القن والدتك الرزأة 
ثمة » فتوسل الها أن بذهب من فورها ء مريدية أبعى ملابها 
إلى هيكل ميئرئا » قلتبك عند قدى تمثالها » ولتقدم الضحالا» 
واشقرب القرابين ؛ واتتحرق البخور القدسء المزوج الأقاريه 
والسندل وطيوب الحند ؛ ولتنذر أن نذيم اثنتى عثمرة بقرة من 
خير أبقار إليوم ؛ فتتصدق بلحومها » ومهب البكهتة شحوببا» 


ااورساأة 


إذا وعدت ربة المكة أن رفم مقنها وغضها عن طروادة ! 6 

واف هيلانوس على هكتور ء فألق نظرة على المرة » وكاد 
قلبه بتفطر على هذه الأشبال التى قسقط هتنا وهتاك ؛ وق كل 
موب وحدب » لاقية حتوفها فى سبيل إليوم » وذرف عبرات 
نذوب حتاناً ورحمة » ثم لوى عنان حصانه إلى البواية الكبرى» 
قدخلها وقلبه يتسدع من الهم ؛ ووقف مرة أخرى يلتى على 
الساحة الضطرية نظرة قاف يجتوده جد رحيم 

وانطلق إلى القصر الملى التيف ذى الشرفات والآكام . . 

وهتاك ... . . عند بوابة القصر » وحث البلوطة الكبرى 
الوارفة » اجتمع حول هكتور نموة كثيرات » عن أزواج 
الحاري البواسل وأخواتهم وبناتهم » وأمباتهم بكذلك» ازوحمن 
حوله يائان. عن رجالمم هل أردى 1 حتف القضاء ؟ 
وأسقوا ترى الوطن العزيز من دماتوم 2 أم مايؤالون يتاشلون 
الأعداء ؛ ويردون عن طروادة الى البلاء ؟ 5 

ولكن مكتور بوشك ألا يسمع لمن » لأنه ينطلق من قوده 
إلى حاخل القصر » ... وهاهو ذا مبررع فى أمهاله المظيمة ؛ مارآ 
بتلك الثرف الخسين الى نضم أزواج أبيه وأطفالحن » ثم بإلوو 
الآ كبر ذى الماد الشاجخة » ثم بالجواسق الذهبة ذات الْدى 
والكاثيل » حى يكون عند روهة اللكة 0 فتامحه أخخته الخيلة 
ذات المفائن لاؤوديس فتجرى اليه ؛ وتلف ؤراعها حول ساقيه» 
فيتخلص منها برفق , . . وتكون والدنه قد أحمت وجوده 
فهرع أليه » وعهتف ١‏ 2 

2 هكتور 1 ث بت ! ما ذا جاء بك هنا ؟ لمن تركت_ الساحة 
ياولدى 1١‏ ل دع أيناء طروادة للموث الأمر وجى. إلى 
الحرم تنشد الراحةبيا مكتور ؟ لا . لا . لا أحسيك تتخلى عن 
جنودك لهظة . ولكن هل إلى ! إليك هذم م 
أشعى ما عصر باخوس ؛ دو ناتك منها وعد إلى اميدان 

يد أن مكتور يتجهم تجهمة لل ةرهاب 

« أماء 1 اشلى ب أماه : ساشلى ي أعل الأسبات ١‏ لن تبرق 
الجر بشعى ء وتلك دماء [إشواتى تبرق باسم الوطن وثراق !1 
حاشاى يا أماء أن أنذوق قطرة وأحدم من تنك الكاس 03 
وهناك . . . فى شمير للعممة » جرع أيناء طروادة الأعتراء 
ووس الل نولا م ! أريقها على مذبع ميئرثا إذن ! على 


مومه 


كيدا 


ولتنك ممك أزواج القادة والحاريين جيما » واليسن أبعى ثيايكن 
الحريرية الفَشّلة» وحبركن المقّوفة » وانطلةن إلى هيكلميترئاء 
فصلين لما » واحرقن البخور الثالى من آلأقوه والسندل أتفر 
طيوب التدء ثم اركمن عند قدى مثالا المبود » وايكين بكاء 
طويلاً » وسببحن باسم إلهة المكة ؛ واغان الأرض عندها 
يدموعكن : ثم توسان إلها أنترفع عن الطروادين مقنّها وفضيها 
وانذرن أن تقر ثن » لو فملت » أثتى عشرة بقرة من شير أبقار 
إليوم ؛ يتصدق على الفقراء وأيناء السبيل وال بن بلحومون » 
وعلى كبنة الميكل بشحومون . . 

< أماء ! إن تفملن كا أخير تفلا نصر لنا .. بل لناإلحوان 
والهزعة الؤكدة .. وعليك وعلى نساء طروادة السلام من أدبايها 
الكرماء 1 . 

وسصمت مكتور ! واريد وجه هكيويا ! 

وانطلق البطل إلى قمر أخيه . . . إلى قصر باريس: 
فوجده يلوو ويلمب ء ولا يأنه مبذه الأرواح الثاليية الى 
تصطرع فى اليدان » فأخذيه الأثقة » وسب عليه شُوّاظ 
غضبه .. 2 أنت 1 أنت باريس بن برام 1 عبباً وزيوس الأ كيرا 
أنت هنا تلهو وتلسب » وندم شحاياك تنافم عن ]نامك بحت 
أسوار إليوم » وتذوق الردى يجريرتك 1 . 

لخو انا قعل » فذهبت عربته الحر بية الطهمة تطوى 


الطريق إلى اليدان . 
أما أمه فقد جمت نساء طروادة وجاعة المتوسلات 0©, 
وذهين جيماً إلى هيكل ميرثا . ... وملين وبكين » وغسلن 


بدموعهن قدى الكثال اللسود ؛ ونذرن لآلحة |المكة ما أمس به 
9 8 
هكتورأن يثذر... 

ولكن ! 

لقند أشنت ميعرثًا أذنها 0 ول نت" مده التوسلات 
الكلومة ؛ ول ترق لتلك المبارات السفوحة » ول تطمع هذى 
نايا وقراين تكتر عن خطيئات باريس ؛ ذفك الراى للفتون 
اذى آثر الخال الفاتى على االمكة الخاادة » ققفى فى التقاحة 


اينوس »2 ربة الحسن والمب تلك المية الرقطاء الى ادغت 


)١(‏ اللسسلامجنا5 وقد نظم في نكل من اسميلومي وبوريدز إحدي 
دراماتهما الخالية 


فكنا 


طروادة بأسرها » ذهى إلى اليوم تصرخ من سمبا العاف يسرى 
فى أرواح ابنائها 3 فيتكل بوم 0 ويكاد يقضى عامم 6ه .ولا 
ذنب لهم ولا جريرة ؛ إلا لبانات الحوى الاثم » والغرام الشائن » 
والحب الجرم الرين 11 


«+ + * 

وأحس مكتور وهومنطلق إلى اليدا نكن منيته تنوشه من 
مكان بعيد » وأحسن فق صميمه بشوق حار إلى لقاء أندر وماك » 
زوجه المزيزة عليه » الأثيرة إلى قلبه » شوقا يشبه وداع الخياة فى 
حرارته وأسرء» وشوقاً يثبه الاستمتاعة الأخيرة من مباهج هذه 
الانيا . . . فى حوّنه الصامت » وممتاه العميق ! 

وأحس كذلك بلوعة الى التزود ينظرات من سكتدربوس 
طفله الحبيب ؟ هذه الهمبة السماوية أأنى توشك أن تصبح نقمة 
«من نتهات الينم » اذا كان سحيحا هذا الحاجس الذى وقر فى 
قلب هكتور » والذى سور له أنه مقتول:اليوم لا عالة . . . 

وألم الشوق على قلب البطل ء فتني عنان الميل إلى الطريق 
الؤدنة الى قصره المره ؛ ليدنى حاجات الغؤاد المذب 

وذهب من نوه إلى مدع أندروماك ؛ ولكنه لم يحدها 
هنالك ؛ قبحث عنها فى الفرف والردهات والأهاء » ولكنه عيثاً 
حاول الوقوق لما على أثر ! 

وسأل عنها حثم القمر » وكان سدره يمار وميبط حين كن 
يتحدئن إليه عن أندر وماك المزيزة وما تلقاء دانم من القاق » وما 
تفزع به روحها من المواجس مادام زوحها مخوض خبار هذه 
الحرب 1 

فهل هى من الأرض الثقيلة الخضية بالدماء هذه المواطت 
الشتركة » أم هى من السماء الصافية الى لا يرتفم إليها تشل » 
ولا بورى نبا زند عداء » ولا تشب فها سخيمة ؟ !1 

وأخره أنها غمت شطر دج طروادة الرفيع تشمهك مته 
مايحدث ف المركة من أهوال » وذلك عند ما ترامت الأخبار 
أنالأغريق قد شيةوا الحصار على -جنود طروادة ؛ وأنهع خضدوا 
شوكتهم ؛ وفلجوا علهم » ومخبوا قلوسهم » وشعضم و اأركانيم... 
فريمت أندروماك » وذهيت من فورها إلى البرج لتطمئن على 
رجلها وذخر حيانها ؛ وسندها فى هذه الحياة الوداء 

ونهد مكتور إلى البرج » فاقيته أندرومإك بعيتين مغرو قتين 


ارسالة 


ووجه شاحب وحبين منضن » وسدر ينوه بما قوقه من المءوم 

كانت تقف ابنة إيتيون » الخميلة البارعة » وعلى ذراءها 
ا مر مرى الفان طفلها الرضيع الشاحب ؛ الذى حل مبذء الدنيا 
المازلة ليكون عبرة سخيئة من عبرات الزن القاهصس » ثم ليكون 
مأساة وحده حين تضع هذه الحرب الشروس أوزارها ؛ وحين 
يشب فلا برى حوله إلا الباكين والمزوننن » وإلا هذه الدينة 
الكاسفة الى تعصف بها آلحة المرب » من غير ماشفقة ولا 
مص حمةه ! 

وتمل تأندروماك بذراعى زوجها » وشرعت تنظر فى عينيه 
الممللتين » وتقول له : 

« هكتور: ! رج وذخرى من هذه الحياة ! الى أبن أنها 
الحبيب ؟ أما لمذهالحرب الطاحتةمن نبابة ؟ أعكذا قضت الآهة 
على طروادة الخالدة بالحزن الأدى والأمى لقم ؟ مكتور أله 
تفكر قى سل يرفرف على دوع الوطن » ويتى على هذا ااشباب 
الذى تعمسف به ريم الحرب ؟ 

رجلى ! 

إن آلا مرى المواجس السوداء تضغط على قلى تمحدنه 
الى الوخيمة » والأام البأكية القرية 70 

هكتور ؟ 

هذه أشباح القتل الأعزاء من بى وطى محدثنى عن مأساة 
أبى ؛ واخوتى السبمة » والثين من أهلى » قتلهم أخرلالجبار بيده 
السقاحة وجمل من جثشهم كومة عالية تقص على القرون تاريخنا 
الحزين 1 

اقد هرعوا يما إلى هذه الساحة من سيليسيا ؛ ملبين نداء 
اللك . اللك التاعس » أبى » الذى سم إلى طروادة أيتام أبد 
الدعى فى ظلل أسوارها نومةً غير قريرة ولا مائئة . . 

هكتور ! 

قد نام أعن الآباه فى تراب ساحتم داعا عن مدينكم » 
ولكن الأساة م تم بقله وقتل أبناله والثين الأعززاء من بني 
جلدنه » ولكن الأساة أبت إلا تكون أن . . . آء يا أنى 
العزيزة ! أن تكون هذه الأم صفحة حلرلكة من صفحاتها التى 
تنجر الدم فى القلب ؛ وتضرم النار فى اللمشا 1 

لقد ساقها أخيل با مكتور فى جلة السبى » ونولا القدود 


ارسالة 


الكبير » والفدية الثالية التى بذّلناها من أجاها » لكانت إلى 
اليوم » لو مداق أجلها إحدى ديات الأعداء الذليلات » 
اللواتى لاعلك لمن فى هذا الأسار علرة » ولايقدر لها أحد شأنا ! 
لكنها سقط تهناك ؛ فى هامش هذه الساحة ااظالمة » نحيةسوم 
ميش من قوس الالحة دبان » فكنما رفضت أن ترفم كس هذه 
الحياة إلى قهها الاق الطاهس . بعد إذ لرئته أجداث الذهى بذل 
الاسار !1 

عكتور !1 

كل هذه النوازل هدت نفسى » وحمت قلى ؛ وأثاجت 
مشاعرى ؛ وجملتتي بائة تاعمة موهونة لا حول لى .0 . 
ولا أنك إلى جانى تأسو مجراحى وتؤنس وحشتى ؛ وتشيع نور 
متلألئاً فى ظلمات حيالى . . . ! فانت لى اليوم أب م الآأب : 
وأنث لى فى وحدق بقلبك الحنون أم نمم الأم » وأنت لى أخ » 


٠. .‏ بل أنت ىكل ثىء فى هذه الدنيا ! 


عكتور 0 

إبق إك جانى فأنا لا أستخنى عنك بأب أو أم أو أخء أو 
عملكة يزينمفرق ناجها اشرق » ولايشد بعيتي سو انها الرنان ] 

إبق إلى جانى يا مكتور ] 

إيق إلى جانى وارع هذا الطفل » ولا تله وتلني 
لليتم والشقاء 

هكتور 1 

إن الستقبل يعبس من اليوم لولدك سكندريوس ؟ قرده عنه » 
وادقع عاديات الزمان من الآن عن فلد م كبدك ؛ وحية تلبك ء 
واستشعر نحوه حتان الأب اارحبم » ولوعة الأم الفثودة ! 


وخنقتهاعيرة ححبت عن تأظرمها نورالحياة ؛ وحبس منطقها 
كد ممض ؛ وسحزن ألم ؛ ووقف هكتور مهوت لايحير ؛ ينظر 
النها مرة ؛ وإلى ولله أخرى » ثم يلنى على طروادة نظرات . . 

واستيقظ بطل أليوم من فونه الصاخية ؛ وانطلق لسانه 
من عقاله يقول : 

« أندروماك ؛ أييها الحبيية ؛ إعنى إلى ١‏ 6 

لا تخالى ؛ أعل الناس إلى أن قلى قد تحجر فل بخفق لكل 
ماخ كرته من قبل ! لا ! لقد خف قكثيراً عثل هذء المواجس ! 


كيدا 


بل هو قد ذ كرك , وقد تصور أن عكتور مقتول » وكا" نك يا 
ذكرت عن أمك فى جلة السى » وأنك تؤوبين مع أحد القادة 
الميلانيين إلى هيلاس ! وأن القائد النليظ قلاشنك الى حرعه » 
أو بإلغ فى الامذاء ملك احدى سراريه أو خدمه » كام بك 
أحد أشار اليك بالبنان : « مسكينة ؛ هذه زوجة هكدور تنى 
طروادة ؛ وأبن ملسكبا المقدام » البطل الذى سفنك الذماء وسعر 
الميجاء ؛ تعمل هذا اليوم خادمة ذليلة »كديرة القاب » «هيضة 
الحناح » تأر بأصى الفلة والأحساء 1 

لايا أندروماك ! لقد ذ كرت ذلك بجيما » ومن أجل هذا 
فأتالحذء الحرب » وأنا لمؤلاء الأعداء ! سأحطمهم ١‏ سأدك 
الأرض من محنهم ! سأسقط السباء علهمكسفا ...1.من أسجلك ! 
من أجلك يا أندروماك ! لا.. لا.. بل من أجلك يا طروادة ...1 
يوطني ا بلادى 6...1 

وسكت فتى طروادة قليلاً » ثم ذكر العرة وما يدور فهاء 
فتقدم الى زوجه فطبع على حبينها قبلة كلها *موم : ومديده بريد 
أن يأخذ سكندريوس فيداعبه أو بودعه ؛ ولكن الطفل صرح 
صوواعا من هذء القبمة النحاسية المذهبة التى حمى مقرق أيه : 
وابتسم والداء » برغم حزنهما » ورقم هكتور القبمة وألقاما على 
الأرض المشوشبة » وتناول الطفل فأرقسه قليلاً سدتى اتفرجت 
شفتاء عن ك2 عالبة » ولف تلثم الماسفة فتن وارقا فتلفحه ‏ 
ودفع به الى حطن أمه 

وانطلق يطوى الطريق الى المممة 1. . . 

(غابية) 0 


ععيمه 
له م يى #اسيم 


الطالم العام 

كتاب الرشد الظريف فى طالع الجنس اللطيف يتضمن 
٠ه"‏ جواياً على 7٠١‏ سؤالا عن الاضى والحاضر والستقبل 
بجيع الناس مهما كانت أعمارم ومس كزم فالى المذارى النانيات 
وازوجات الطاهرات والرالدات الحئونات وريات البيوت 
للدبرات ؛ والنساء الناؤيات والشبان والرجال نقدم هنا الكتاب 
من قل الأستاذ حنا أسمد ذهمى الحاى من باريس وتعنه *1 قرشأ 
مناغا والبريد قرشان ويطلب من مكتبة المرب الشهيرة بشارع 
الفحالة رقم 0 بعصر تليفون 48-اه 5 


ذيفنا 


صر سى مطروع » سيو » السأو م 
للأستاذ الرحالة مد ثابت 


أقلتتى سيارة برفقة الأخ النبيل الكريم حسن حشنت » 
من شيرة الشبان وأ كفأ طباط الحدود » وطتنا بكثير من 
البساتين والينايي » وعى غماد موارد الواحة وشير ماعيزهاء 

تنتثر فى أطرافها فى عدد لا حصر له ؛ وحولما تقوم غابات 
النخيل تتخللها أشجار الفأكبة » أخص بالذكر مها الكروم 
والزبتون» ثم الرمان والتفاح والبرقوق والموالم » على أن البساتين 
تفتقر إلى عنالة كبيرة من أهلها » فعى مبملة إلى حد كبير » 
إذ تفص أرفها بالطفيليات » ددحم بالأشجار التجاورة » 
نما يؤر ولاشك فى مقدار انتاجها اما يمد عام . ويخيل 
إلى" أن التاسهناك أميل إلى الكسل ء إذ كنا أرى ماء اليتاييع 
التفجرة يجرى على غير هدى ؛ ويؤدى بعشه إلى مستنقءعات 
فسيحة هائلة بمظها يبدو كاللاحات المديدة . نرى أكتل اللح 
الأبيض الوشاء تكسو جوانبه إلى مد البصر ؛ ولقد حاولت 
وزارة الزراعة إسلاح تلك .الأراضى وحث الناس على استتلالا 

يقة أيجع من طريقتهم الخحالية فى الحرث وتعود الأرض » 
وكذك فى الاستغادة بذلك الاء الوفيد الذى يضيع 
ولقد قامت وزارة الزراعة هناك عجوود يشكرفى توزيم أشجار 
الزيتون واللخروب على الناس مانا ؛ وى الاحتفاظ عياه اليتاييع 
تأقاست حول كل عين أحواضا كبيرة من البناء تؤدى منها 
امجارى السغيرة إلى.مختلف النواى ؛ بحيث تشمر وأنت وب 
أطراف الواجة من كثرة القدوات وتقاطمها وتشعبها أنك وسط 
قطر زراعى ممتاز » لكن رغم ذلك يضيع جانب كبير من ذلك 
ل جفيف كثير من 
الستنقمات الى كانت مربى خصيباً لبموض اللاريا الذى كان 
يفتك بالناس فتكا ؤريساً » وعى تبث فى ئلك للياء نوما مر 
السمك الصثير الذى يميش على بؤيضات ذَاكَ البموض استئصالاً 


سدى » 


الزسالة 


؟-رحلة الى حدود مصرالغرمة 


له . ولقد زرنا مستع وزارة الزراعة الذى أقامته لاستنلال أ كبر 
موردين للناس هناك : البلح والريتون ؛ وهى تبتاع من الأهلين 
انبا كيرا من أجود أنواع البلح » ومخضمه لمملية القسيل 
والتطهير والتبخير ».ثم الكيس فى صناديق من خشب تبعان 
بالورق المسقيل » وتصدر منه بين 7+٠‏ و 4٠٠٠‏ طن'ق العام ؟ 
وفى جانب من الصنع ممصرة آلية #زيتون بكامل ممدائها » 
يعصر فما اثزيتؤن ويا الزيت بمدة عمليات » ثم بوضم ق 
صفائح ويصدر ؛ وانتاج الصتم آخذ فى ازيادة » ولذلك تفكر 
الوزارة فى توسيغه باطراد . وللأهلين كثير من العاصر الخاصسة 
لازيت ومساطلح البلح الذى نمدون.مته ( المحوة ) السيوى 
الشبيرة ؛ أماباق أنواع الفاكية فلا يكادون يستفيدون منه 
جاربا 2 حتى البيع لأدل الواحة نفسها غير مباح » ذلك لأن 
المالك يمد بيع الكار إلناس معرة لاتليق بكرامته » ولكل أنسان 
أن مدخل البساتين وبأ كل منها مايشاء يدون مقايل ؛ ولكن 
ليس له أن يحمل إلى الخارج شبئاً منها إلا فى حالات بخاسة » 


عند ما بريد الالك تقديم الهدا من مار جديقتة لبيض 'ذوى امه 


الكانة والجاه من الثرباء أو الأهاين . ولم أدرك من سنوف الكار 
شيا 0 اقم إلا أرداً أنواع البلح قنالك ولسمونة البلح القراوى » 
أما البلح المتاز السمى الصميدى » والذى يليه نجودة القريخى 
فلا يزال طن غير ناشج 


عبن نلجرزت من أ كبر يتابيع سيوه 
أذ كر أنا وخلنا بستاناً وتفيأنا بشحرة »2 وكانت الأرض 
عو سيل يفرثها ذاك البلح الزدى' ( الفراوى ) فطلب 


الآ حشمت إلى الرجل أن بذيقنا أطيب طيب ذَاك البلح ٠»‏ فاعتل 


ارأسالة 


الرجل التخلة وهن عبدونها ؛ فأمطرتنا وابلاً من رطب أصغر 
كير » فأقبلنا تنتتى منه أطيبه ونشله فى ماء التبع حولنا 
وتأ كله » فكان لذيذا شهيآ » ومأكدت أمتدحه حتى سارع 
الرحل بالاعتقار بأن الأتواع الحيدة لا تنشج بعد ء وأن هذا 
النوع الى تأ كله غير جد بناء لأنه عندثم طمام الجير ؛ وقد 
علنت أنبع حقا يقدمونه علفا للحمير » والتوى تأ كله المزى 
وأ كير عيون الواحة عين أفريشت التى تبمد عنها بنحو 
عشرن ع , م ؛ ثم عين ناخررت التى تنفجر بقوة هائلة ويتدفق 
منها ++ طن وميا يضيع جه فى متسمات اللاحة بالبحر ؛ 
ثم عين الشقا ؛ وتقول شرافة قدعة نبا كانت متسلة بالجن ) 
ناشعة لميلهم : ثم أكتديت هبة سحرية عى شفاء الأمراض 
كانة » لذلك يكاد يئتسل فيا الئاس جيما كل بوم ؛ فالنسام 
يقمن مبكرات وينسلن أجسادهن دون رءوسبن احتفاظا يال 


الشمرٌ أنفر آإت محملهن » ثم يسقهن فى ساعة متأخرة الرجال ؛ - 


والمين الى يستق مها الناس يما عين تابه أمام كز البوليس © 
وم كان بروقني متظر الناس ويخاصة النساء وهن يردن تلك 
المي فى يكرة السباح وعند الأسيل علأن حرارهن ! هده 
سيوة فى نصف سفووء وقد اردت جبابا قشنانا من قاش 
يلي عل نقوشه ااتخطيط الأزرق ؛ وقد ضفرت شعرها فى 
جدائل متعددة » بعفها يتدلى إلى جانى الرأس واليمض أمامها ؛ 
وتنتعى الجدائل الخلفية بقطع من جلد خشن كان سيا فى أمبن 
لا يستطمن ألنوم على ظهورهن أبدا » وتزين أذتيها أقراط ثلاثة » 
لى أسغل الآذن فى طوق كبير يعاوه فى وسط الآذن واسد أسثر 
امتهء ثم يعلو عدا ثالث هو دونه سح ع وتكاء تكنو رعنيا 
أطواق مر: الفشة بعضبا حارج بعض ء وهؤلاء لايشلن 
دءوسهن إلا فى قترات بعيدة تمد بالأعوام » وبمضهن لم ينسلنها 
متدّ نشأن ء وذلك خشية انساد زينة الرأس ء وه نكل أسبوع 
يتمهدن الشعر يبعض الزبوت والأعطار : ويخيل إلى أن سبب 


تلك المادة سقوط الشمر من أر أملاح مياء اليتابيع مما ثفرهن , 


من غسله فأنحت عادة فون 
والسيوياث ججيلات الوجوه بألوانهن الخربة وتقاطيءهن 
الدقيقة التحيلة . وإلى جاتب السيوية حكنت أرى عمربية 


0 


ازينت يجليابها الأمر ء وأحاطت خيصرها يمام مدووج من 
الأمام ؛ وكانت مبولتى أ كنبا الكبيرة ؛ ولقد خرنى 
الطببي بأنه عند الكشف على إحداهن ملاءنشطر السيدة أن 
مخلم تومه و ويكق أن ترفم ذراعها فيظه ركل جسدها من كيأ 


سيوية ترد ماء قم في سيوه ويشاهد فى وجهها الجاك الثربى 

وللقوم لشنهم السيوية الخاسة »كنت أستمع إللها فى وطانة 
عى أبمد من النجات الأوربية عناء وقد حاولت أن أتعقب فى 
كلانها شيا عت إلى المربية أو اللانينية بسلة فل أمتد إلى 
كلة واحدة 4 وم يتخاطبون بها دانم » لكنهم إذا حدنوا 
إلى الغريب تكلموا بالغربية ) وأطفاخم لا سرنوتتب إلا 


اللغة السيوية . واليك أمعلة من تلك للنة : تلحاك أنك 
( كين حالك ؟) ؛ أمقحاط : ( أن تُذمب ؟) » 

سيط : ( من أبن تجىء ؟ ) » أفتك اللون : ( أفتح 0 
أتّن شاشتاك فيلك ( ألبس الطاقية على رأسك ) أفن 
شخشيرك فى أسَكدَّك (اليس الجورب فى رجلك) أشرٌ (الطمام) 
ا . وما إلىتلك الألناظ الى تممن فى الغرابة بالنسبة للنتنا ؛ وحتى 
أسام جد من يينها يميا مئل : تاشلشت ء زربا » يكح . 
وم تدثيل خاص لبعض أجائنا فتلا بنادون : أ! بكر بامس كا كال ء 
اإراهيم اسم بإبى 3 أحد بام حيدة : ؛ ويقال إن أصل تلك اآلنة 
بريرى ما زجها العربية ثم الرؤمانية . ولا نزال للرومان هناك 
بعش الآثار ه أشهرها ممبد المشترى ( جوبتر أمون) » وكامقر 
إلكبئة ذرعه 688٠‏ .+" قدم ؛ ومن أسسجاره ما لغ عم ؟ 
تسا ؛ وقد زارء الاسكندريمد أن قامى التاعب الممضة وبعد أن 
نشب ماوه وأشرف عل الملاك لولا أن.لقط المطر تأتجاء عو 
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خهبا| 0 ارسالة 


ورجاله . وكان يقومفىهذا المبد سخم اسمهسيوح هوالذىأ كب 
الواحة اها ؛ وقد زرت هذا المبد وألفيته ففسال برق لماء فأنت 
لانكاد تجدبه حجراً فاك على أصله وذلك من أثر أحد المأمورن 
الذينرأوا فىأحجارمادة صالحة لأقامةعسكز الروليس » ققام هدم 
السد ويستخدم أ حجاره فما أراد » والفرو ضأنه من مثقفى القوم 
ومن الذين يعرفون قيمة الاحتفاظ عثل تلك الآثار الجليلة » وهو 
لازال مأمورا إلى اليوم فى ناحية أخرى من مس اكز الحدود ؛ 
عفا الله عنه وكفر له عن سيئته, 

ويقالإنتلك الواحة كانتتسمى عند المرب (ستتريه) » يناها 
منائيو سموسس بدةأخم» أقامها من حجرأ بيض وشيد وسطها 
“ملب من سبع طبقات وعليه قبة من خشب عل عمد من رخام » 
وكائتكل طبقة لطائفة منالناس على حسب مكانهم ؛ على أنى لم 
أجد لكل هذا أة بقية أو أثر . وقد حاول قبيز بدميرها وهدم 
مسد أمون الذى مها فبلك جيشه المثلم فىطريقه اليها . ولقد زاد 
ذلك فى قدسينها لأنبع علروا ذلك إلى غضب اللحة ؛ ول تدخل 
تلكالواحة نحت 2ك مصر إلا عهد اأخذور لشمد على باشا حين 
أرسل الها <سن بك الشماشرجى » حا ك البحيرةإذ ذاك » فأخشمها 
وتعهد مها عرب أولاد على إلى زمن سعيد باشا ثم ضمت لديرية 
البحيرة » وم يؤدونضر يب ةالنخيل للحكومة » وكان مجوعها زهاء 
٠‏ جنيه وزعت على عدد التخيل اليد الذى يثمر البلح 
الصميدى: نف ص كل مخلة حو تسعة مليات ضريبة ندفع للدولة 
كل عام ؛ ويكاد يكون لل نظام ْ خاص بهم فالحمكومة تكل 
مهم إلى امشاعخ وعددثم سبمة يتقاضون مرتبات راوح يين 
جنهين وأزيمة كل شهر » وهؤلاء ثم الوسطاء بين الدولة وين 
الأملين ؛ وعند انتخابهم جتمع أعيان الواحة من تيد ملكيتهم 
على ماثة مخلة وينتخبون الشيخ ولا تقل أملاكه عن 550 مخلة ؛ 
وغالب متازعاتهم محل بطريق التحكم فيختار كل من الكسنين 
رجلين بوكل الهما الأمس وقضَاوُها ناقذ بعد عرضه على الأمور» 
وأساس تشريمهم القواعد التى وشعها لمم عام اسه همد وسف » 
وتكاد كو نوفق تقاليدمالخاسة » إلا فى الرواج واليراث فهم 
خاشمون لقضائنا . وعدد سكان الواحة يقرب من خمسة لاف 
ليس بيهم مسيحى وأحد ؛ ويةولون إن أربين رجلامن العرب 


والرر وقبيلة أغورى وقدوا إلى تلك البقمة وأقاموا لم معصرة 
ودونوا أحامم فى سجلاحهع 1 6 كار تسلبوحق بلغ هذا العدد 
ومن لا ينتمى إلى واحد من أولنك الأربسين يمد دخيلاً علوم 

وطبقة المال هناك يسمو نال جالة أوالزجالين ؛ بزيد عددممعلى 
الخسانة » وثم الذينية ومونخدمة الأرض نظير قيام السيد عؤتهم 
الضرورية » ولك ل خاوم جبة منصوف ووب منقاش 04 0 
وعند بجع المحصول يقل الواحد ؟” صاءا من الحمب وأريمين 

من البلح السميدى اليد . وتلك الطائفة كيرة المدد مفتولة 
السواعد ممتلئة الجسوم » ممنورع أفرادها من الزواج غافة أن يزيد 
تسليم فزيد النفقة على سيدثم » ومن زو ج منهم ظردوسيده و مخلص 
منه ؛ وهذا لاشك من أسباب قلة النسل فى الواحة كلها » وقد 
أخذ ذلك مهدد السكان بالانقراض ؛ فضلاً عن أنه ساعد على 
انتشار الفساد إلى درجة كبيرة 


(تع) . نات 
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الختار 
لمااستاز عبر العزيذ الشرى 


وهذا الجزء ينتغلم ثلاثة أبواب : 
ألباب الأول بإب الأدب » والثاتى بإب الوسف » 


والثالك ياب التراجم 
وقد ليم عطبا أنيفً ممنبوط) كثير من لفقه 
بالشكل مفسراً ما يقم فيه من غرربب وذلك على ورق 
صقيل - وحلى فوق هذا بسور ئاخرة ؛ وغلف يثئلاف 


يديع نين س وثمن هذا الزء خمسة عشر قرش مافاً 
عدا أرة البريد 


ويطلب من اللجنه بشارع الكرداسى مرة ١‏ 


وءن الكاتب الشهيرة 


وفام الي ف كيت 

فىاليوم الثامن عشر من هذا الشهر استأنر الله بالفقيه الملامة 
الشييخ تمدمخيت الطيى مفتى الديار اللصرية السابق ؛ وهو خاتم 
طبقة من الءلماء الحققين الذين تميزوا فى حياة الأزعى بالتيسط 
ف العقائد » والتعمق فالفقه » فاتّبت اليه الأمالة قبما حيتاً من 
الدهى . كان - غفر الله له - من أشد المارضين رك 
الاسلاح التى قام سيا الامام تمد عبده ؛ دفمه إلى تلك المارضشة 
الثائرة شهوة ااثافسة من هة » ونحريض أولى السلطان من جهة 
أخترى » وكان فى الشيخ زكانة شاهدة؛ ودعاءة لطيفة ؛ وعامو حإلى 
مساماة الامام فى متصبه وثقوذه وشهرته حرك فيه الأخذ بنصيب 
من الأدب والثقافة العامة . ولملمكان أعلم أهل جيله بدقائق الفقه 
المنق ؛ وأبسطهم نائاً فى وجوه الخلاف بين أصحاب الشافى 
واعاب الى حتيقة 

ولد فى بلدة الطيعة من أعمال أسيوط فى سنة 19/1 2 
(1805 م)ء ثم دحل الأزهى فى ستة 1587 م وتخرج منه 
سنة 77537 فاشتغل بالتدريس فيه .ما نتقلسنة 78197 ؟ إلى ااقضاء 
قتقلب فى مناصيه حتى تولى قضاء مصر نيابة عن القاضى التركق 
نسيب انتدى . وفيسنة 1518) عين مفتيا للديار الصرية » وظل 
فى هنا النسب حتى أحيل على العاش سئة 1871 6 مقضى بقية 
أامه فى الاقراء والاقتاء حتى قيشه الله إلى رحمته 
مراع الخر اع للصفرى 

وقم الأستاذ الطنطاوى على نسخة من هبذا الكتاب أأغريب 
عند يعض أصدتاته الأداء ؛ وقد وصمها فىالمدد الماضى وق هذ 
العدد ؛ وقال إنها ناقسة من أولما وآخرها ؛ وقد أخيرنا سديقنا 
الأستاذ مود حسن زثانى أمين المزانة اوّكية أن من هذا الكتاب 
نسدة مخطوطة كاملة ىمكتية امرحوم عبداك باشا فكرى ؛ ومى 
الآن فى حوزة حفيده الأستاذ عمد أمين فسكرى بك بوزارة 


المالية ؛ فسى أن يتيح الله لهذا الكتاب الطريف من ينشره 


قر المفرى 


إلى الأخ الأديب الأستاذ على الطنطاوى 

ذكرت يا سيدى أثراً من 1 ثار سلاح الدبن الصغدى يعدو 
3 الرسالة 4 المشرين بعد الماثة ودإلت على فشل الرجل وعلى 
أئره فى الأدب المربى ؛ فل تدرى يا سيدى أن برقد هذا الرجل 
الفذ ؟ إن قبره فى مدينة صقد ( فلسطين ) قير منههم .» فى حارة 
لبود ؛ فى بقعة لا تزيد على سين متراً مربماً . . . أتريد أن 
تم أكثر من ذلك ؟ - إن حيرا لايأنفون أن . . . يقذنوا ٠‏ 
قبره بزبلة بيوتهم 

قبر مندرس » فى مكان ضين قذر ؛ تهولة قيمة ساكنه » 
لا يزار ولا يعرفه إلا اتقليل ؛ وماكان ليءرقه كل من يعرفه 
الآن لولا زيارة الرحوم شيخ المروبة له قبل عشر ستوات » 
والتبرع . . . بيناء جدار حوله ١‏ 

منذ الحرب حتى ومتا هذا لم يزر قبر 2 إمام عصرء » من 
الأدباء إلا الرحوم أحمد زى باشا » قبل هذا هو التقدبر لأديائنا؟ 
أمة تند الحياة والاستقلال ؤإحياء الافى. الءزيز » أيليق بها أن 
نهمل قبور رجال اللي والأدب فا لتصبعم ... عش ابل ؟ ! قارن 
بين وستمنستر والبانطيون و( مقبرة) سلاح الدبن تمل الس 
ف الفرق بينمن أدباؤثم السايقون فىوستمنستر » ومن قبور أدبانهم 
كقبر ابن أييك ! 

ها قد مى على رقدة صلاح الدين الأخيرة حممانة وتسمون 
ستة كاملة ؛ ويمد عش رسنوات تبلغ السّائة » فاذا أعددنا لاحياء 
ذكراء السجالة ؟ فى وقت يقمم الثرييون الهرجانات الكبيرة 
لأحياء ذكر أديائهم ىكل عام 1 عسئ ألا تمر المشر السنوات 
الباقية لذ كرى الستالة سنة لوقابه وقبره مبمل قر لا يزار 

( صفرى) 


وفنا 


لمات لجنس والسهزد” والصوء: الساميز 

امخنت نظريات الجنس واللالة فى المهد الأخير أهية 
خاسة ؛ فعى اليوم روح النظام الذى يسود ألانيا ء وقدأخذت 
تثير فى يعض الدول الأخرى جدلا لالمهاية له ؛ وقد كان الهود 
ضحية هذه الفورة التى امخنت فى ألانيا أشكلا من المنف 
والهممجية نذكرنا بروح العصور الوسطى وأساليها ؛ على أن 
نظرية الجنس وتفوق السلالة لم تقف عند اشطهاد الهرد » 
ولو وقفت عند هذا امد لكانت مسألة حلية بالنسبة لألمانيا» 
ولكن هتلر ودعانه ذهبوا بميدا فى صوغ النظرية المنسية » 
فنادوا بتفوق السلالة الجرمائية أو السلالة الثمالية ( النوردبكية ) 
على جيع أجناس البشر » ووسعوا الأجناس السامية كلها 
بالاحطاط وعدم الأهلية لانشاء الحضارة ء وثادواً بوجوب 
اخضاعها وتمدينها واستثلالها بواسطة الشءوب الثمالية . ومن 
هنا تتخف الدعانة الممتارية أهميتها بالنسبة للشموب الشرقية » وهى 
التى وصمت مبدذء الوممة ومدر فى حقها هذا | ؛ وقد 
كانت أنانيا ومازالت مهد التمصب الجندى ؛ وكانت بالأخص 
مبد الخسومة الامية ؛ ولم يأت زعم الدواة الألمانية فى ذلك 
يجديد فى كتابه « كفاحى 6 الذى يحدثنا فيه طويلاً عن عناصر 
الامخطاط والخطر فى الهودة » فان الثقافة التى تلقاها لا تسمح 
عناقشة هذه الشؤون الملبرة والتاريخية ؛ ولكنه نقل معظم 
أقواله من الكاتب الألا ىق كرستيان لاصن 4 وقد كان لاسن 
أول من صاغ من الاصومة السامية نظرءة علمية تاريخية» وأول 
من حدث عن اطاط الأخناس السامية فى كتاب نشره فى 
متتصف القرن الماضى ؟ ثم تلاه المؤرح الفرنسى أرنستث رينان؛ 
وامخذت نظرية الخصومة السامية من ذلك المين شكلها الجدلى 

نكتب ذلك لتاسبة كتاب ظمر أخيرا بالاتكلزية عنوانه : 
+ 000 5ه 4ه و11 > كنف التبان 5 د ( بق 
الكاتب الانكلزى لويس براون ؛ وموضووع الكتاب هو 
الأديث عن مسكز الهود فى الجتمع والانسانية ؛ وقد بيدو 
لأول وهلة أن الؤلف وهو مبودىي يجرى على تنمة الدناع عن 
جنسه ؛ ولكن الواقع أنه لا يسدى فى ذلك حناسة خاسة ؛ وإنما 
لب الكتاب وموضوعه الأول هو تحليل النظريات الجنسية التى 


ازساة 


ترتدت علها الأسومة السامية ؛ وشرح الأسباب التى أدت إلى 
تقاقها وإلى الصراع يبن الهودية وخصوببا » ويرى الكاتب 
أن الحركة الهودءة ل تتخذ هذه الأهمية من تلقاء نفسها » ولكنها 
مت واشتد ساعدها بسيي الاضطهاد والطاردة ؟ وندلل.الكاتب 
على نظريته بسير الحركات المالمية الكبرى »؛ فالنصرانية ماكانت 
لتئمو وتنتشر هذا الاتنشار لو ل تطارد فى بدء ظهورها بمنف 
وقوة » وكذلك الهودءة ؛ فنذ غابر العسوركان المود موسّع 
الاشطهاد والبنض والزراءة » وكانوا >لدون ويعذبون ويحرق 
منازهم وتصادر أموالهم » ولكن الهودية ثى اليوم أتوى 
ما تكون حياة وحيوية ؛ يل هى اليوم فى ازدهار وتقدم ؛ وقد 
تتسامل أبكون ذلك وغم الاشطهاد والطاردة ؛ ويقول الكاتب 
كلا يل بسيب الاضشطهاد واأطاردة . ثم يقول إن الهود لم 
يكونوا قط جنا أو شعيا متحدا » ومن المطأ أن نستقد أن 
المصبية الدينية هى الى “ربطهم وتقوى نضامئهم 4؛ ذلك أن 
الهودية دين سهل ؛ يقبل مختلف التطورات والتفيرات ؟ 
ولكن الهود يحتممون فى مسألة واحدة ماؤالت قائمة خلال 
القرون ؛ تلك هى أنهم دائم موشع البغض وازراية من بني 
الانسان ؛ وقد أرغموا خلال العصور على أن يناسّلوا من أجل 
حيانهم ء فيث فهم التضال قوة ؛ والهودى يشمر أنه ليس 
كبا قالناس ء ولكته يمل داعا على أن يشمر يأنه يوجدشىء 
ضده؛ ومن ثم تمل الحذر. والتدوط إلى درجة يدمش لها 
الجهور الرقيم 

ويكتب لويس براون ,وضوح وسلاسة ويستعرض مانى 
بى جنه من عيوب وفضائل بروح الاعتدال والانساق» 
ويحلل نظريات الجنس والسلالة بقوة وذكاء ؛ ويقند ماقها من 
محامل وسفسطة » ويتساءل عن العيار الذى يتخذه دعة النظرية 
لتفاشل الجنى والسلالة : أعى الظاهى الللقية الادءة كالججمة 
والفك والشؤتين والاونوغيرها: وهلءجيما يختلفسميارالتفاشل 
فها عند مختلف الأجتاس والشموب ؛ ورا فضل اترجى الرجل 
الأشقر فى بعض تقاطيعه أو خواسه » ورا فضل اأثولى الأصفر” 
القصير باق الأجئاس بدقة شقامه وحمرتها ء وهكذا . ولا يخاول 
لويس براون بأى حال أن يزعم أن للبود تفوقاً خام؟ » ولكته 


7 


يقول نقط إن التهور الرفيع لم يترك باب من أبواب الاشطهاد 
والطاردة لسحق الهود إلا ولجه » وحيما رك الهودى لنقسه 
ول بزعج نراء نسي منسياً » ولكن حيت يواجهه ااصراع 
والطارد: تراء قويا يثالي الحوادث 

وقد أثاركتاب لوبىبراون فى الدواتر السياسية والاجماعية 
كثيرا من الاععام والحدل ؟ ورعاكان كتايه أول كتاب من 
نوعه » بذكرنا عؤلفات سلفه ومواطته الكائي واليلوق 
الهودى الأ كبر 2 مكس تردو 4 الذى لغت أتظار العالم مند 
ثلث فرن بقوة جدله فى نقض أسول المدئية الحاضرة وأ كاذيها 
الاجباعية والجنسية والساسية 


مثال غز بافلوفا 


. من أنباء لندن أنه سيقام فى إحدى حدائقها تثال يديم 
للراقصة الروسية الكبيرة حنه باثاوثا » وقد أوست بصتع هذا 
الكتال لنة من ممى الذنون فى لندن حيث عاشت ت الراقسة الشهيرة 
حيتاً من الدعس ؛ وعيد يستمه إلى الثال السويدى الكبي ركارل 
ميلس » وستبلغ نفقاته ثلائين ألف ححتيه ٍ وتقرر أن يقام فى 
إستان رمهنت فى حديقة الورد » وعى نقع إلى جائب بره ابجع 
وهو الطير الذى أوحت حركاته إلى باثاوثا بأشهر وأرووع رقصالها 
المماة 8 رقمة البجم 4 . وول اللجنة على جع الال المطاوب 
> عثل حياة بإثلوثًا فى طائفة من أدع رقسائها 
ومها 3 رقصة البجعة الحتضرة 6 ؛ وقد أحذت هذء الناظر 
قبل وقاة بإقلوا بقليل واشترك فبامم القتانة الشهيرة بعض كبار 
اأراقصين الذين عملوا معبا 

وتمثل حياة باثلرقا وحدها طوراً من أعظلم أطوار القن 
الراقس ؟ ود ولت هذه الراقسة البدعة فى بتروجراد فى سنة 
مم1 ء وتات ارقس ق بعش مسارحبا ول تبلغ العاشرة 
من عمرها حتى ذاعت شهرنها وتقدست فى سبيل لد والرياسة 
الفتية بسرعة مدهكة ؛ وكانت ثنانة راثمة الابتكار » رعلى يدها 
دسلت أوضاع < الباليه 6 الراقسة فىطور حديد وبلنت ذروّتها 
من الافتتان والروعة . وكان الفن لدمها وحيا وسو . وقد طافت 
عواصم المالم الكيرى مثل لتدن وبرلين وباريس وتيوبورك 
ولقيت فها جيم فون بإعىا . وقدمت إلى مصر سنة ١919‏ 


سس ناد 8 , 


خم 


فنتنت الجتمم الصرى مام فها ولاسما رقصة ط البحمة 
الحتضرة » ونوفيت سنة 151 فى مديتة لاهاى وطويت نوقانها 
سفحة من أروع صفحات الفن الحديث - 


أُرضير المعرار 


بوجد بين حزائر المميط الحادى التابعة لاتكاترا حزيرة 


صتيرة بسح أن تسعى بالجزرة السعيدة . وتسمى هذه الجزيرة 


* «سزرة تويما » و إحدى مجوعة حزائر « الأحباب » التى 


وقن مها الرسالة التببر «كابتن كوك 6 أثتاء طوافه فى أواخر 
00 عشر مهذه الياء الخطرة . وأمير هذه الجزيرة زتهى 

ى الرنى « توذا آهو 6 وهو شاب ف ألثامتة عشرة ولكنه 
ا جد ؛ وهو يدرس المقوق فى ملبورن ووجه الرذئ 
والسمادة ىه ونا 6 هو أنه ليبن مها ققير ولا مموز ولا قم 
فها ضرائب . وكل فرد من سكانها ولغ ااساوسة عشرة يمطى 
أرضآ مساححها مو تمانية فدادبنومسكتا قروياء أو يعبارة أخرى 
هيأ له كل أسباب الميش والراء 

وقد استبدات ضرية الدخل يحممل سنوى قدره سينهان 

يدفم كل ذ كر الم ؛ ولكنه ليس بشريبة فى الواقع لأنه ول 
له مقابله أن يمال ياتا هو وأفراد عائلته متش المسكومة؛ 

إبراد المكومة يجى من الخارك وضريبة اليارات . 
ويكفل التعليم الحر بوسجود الدارس الابتدائية وهى كلها عانية ؛ 
وهنا ك كليتان سغيرنان . ومن مفاخر هذه الجزيرة النائية الى 
لا يجاوز سكانها ثلائين ألف نفس أن ليس مها أى واحد 


3-7 ْ ارسالة 


رسالة الحج 
تألين الأستاذ ح .ع . ( ديلومامى ) 


للاستاذ عبد ميد العيادى 


الأستاذ ح . ع . من خيرة رجالنا الماملين فى السلك 
الديأوماسى » مثل مصر ولازال عثلها فى ممالك الشرق العرنى » 
فأفاد ذلك خيرة نادرة بأحوال البلاد العربية فى الوقت الحاضر » 
وأنشأ لنفسه بخلقه وإخلاسه ونشاطه مكانة عالية عند ملوك 
المرب ؛ وساستهم » وأديثم ؛ وعلائهم . وإى لسميد بأن 
أقول إتى اطلمت على ذلك بتفمى فى بعض مجوال فى دوع 
الشرقين الأدنى والأوسط ١‏ 

وقد وانى الحظ الأستاذح .م . وساعفته ظروف مله 
الدبلوماسى فأدى فريضة الحج ثلاث مرات استطاع أن يدرس 
فى أثنائها على مدى التاريخ وفى ضوء الواقع حال ذلك النظام 
الاسلاى المليل المدود نامس أركان الاسلام . ثم ساغ خلاصة 
وراسته فى رسالة لطيغة الحج, عظيمة الفائدة » يعرف فها من 
يطالمها بلاغة الأديب » وفكرة الفيلوف ٠»‏ وأزعة السلح 
الؤّمن برسالة الاسلام وبإمكان [نماض المسلمين منعثارثم بالرجوع 
بهم إلى كثير من نظمهم وسننهم الأولى . -فاءت الرسالة من 
أحسن ما كتب عن د المج » ؛ ومئ خخير ما أخرحته الطابع 


الصرية فى هذا المام 
1 لدلدكن 


ينى الأستاذ على السلمين فى صدر رسالته مالم أم الحج 
حت كاد هذا النظام المتيق يفقد على مس الرمن من الناحية السملية 
المسكة التى قصد الها الشارع من تشريمه . فهو يقول : 
3 أما بعد فقد أدبت فريضة الحج ثلاث مرات » وشامدت 
الحجيج من جيع الأجنان » وخالطات منهم لوائك كثيرة » 
وحادئت كبارثم وذوى المقول ممم » ودرست بفكرى وعيق 
قي فكتت أرى وأفكر وأحث » وكتت أستلهمكلثىء 
2 حكته » وكل مكان وحيه » وكل عمل سره ؛ فظهر لى أخيرا أن 
الحج لا يال يجهولاً فى حقيقته » وأن الذين يحجون إا ؤدون 


عملا * فردياً مضا .ولا يعرفون إلا ظاهى؟ 
دن نا 

والرسالة تتقسم إلى ثلائة أقام » أولما فى أن الاسلام دين 
انسانى عام » وأنه دين الساواة النى تظهر فى شكلها الادى 
الحسوس فى المج » وأن الكمبة من العالى الاسلاى عازلة القلب 
من الجسم » فالتوجه الها فى الصلاة واج ذو حكة إلنةء 
والقسم الثانى يتناول اكلام على 8 مقاصد الأمج » » وفيه برى 
الأستاذ أن الحج كفيل بتحقيق مبدأ الرجوع إلى طهارة ااطبيمة 
اللذى دما اليه اللاسفة أمثال روسو ولسكنهم تجزوا عن ن تحتيقه ) 
وأن الحج يستوفى مزايا نظام الكشافة ويربى عليها » وأن الاج 
رم لادماد الاسلانى فى أعى وأترف ممانيه » وأن موسم الميج 
جدير بأن يصبح مؤغرا عام لنشر الثقافة 0 
كل أمة اسلامية على أن "تح ج كل عام نفرا مئ صفوة رجالا 
يبادلون تظراءمم ١‏ من حجاج الأم الأخرى الرأى والشورة ؛ 
والأستاذ برى أن هذء القاصد كلها مما يتدرج بحت مدلول قوله 
تعالى : « ليشهدوا متاقع لمم © 

على أن الجديد المتع من هذه الرسالة هو قسمها الثالث » 
هو تلك الفصول التى عقدها الأستاذ لناسك المج وأسرارها 
التى خفيت على كثير من بحاث السلمين حتى ذهب يمفهم إلى 
أنها أمور تميدية توقيفية لاعال لتفكير المقل البشرى 209 
الأستاذ يتناولها منسكا منسكط : من الأحرام » إلى الطواف حول 
الكسة » إلى السى بين السفا والروة » إلى الوقوف بمرفات » 
إلى رى اطخار عند المقبة » إلى هدم المدى ء إلى استلام الحجر 
الأسود والاهلال بالتلبية : ناذا هذه المناسك قد أفصحت عن 
سرها ؛ وأبانت عن مكنون حكنها ٠.‏ والحق أن هذا البحث 
ليكشف عن ناحية روحانية جيلة من نفس الباحث القدير 

لدياننا 

3 يخم الأستاذ رسالته عتترحات عملية يتقدم مها إل 
المكومات الاسلامية عامة والحمكومة الصرية خاسة » راجيا 
الأخذ بها حتى ينتفع امون بنظام الحج 

وإن الذى يغر_غ من قراءة هذ الرسالة ليتمنى أمربن :أن 
جد دعوة الأستاذح .ع . من أولى الرأى فى المالم الأسلانى 
آذانا صاغية ؛ وقلويا واعية ء وألا يحرم الأستاذ الشباب الت.لم 
الثقف من ننتات براعه » فهو براع يدر عن فكر نامج 
وعاطفة نديلة ب عبر امير البادف 
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